
} بغداد – أعلن زعيم هيئة الحشـــد الشـــعبي 
العراقـــي فالـــح الفيـــاض، الســـبت، تمســـكه 
بالترشح لمنصب وزير الداخلية في الحكومة 
العراقيـــة الجديـــدة، مطالبا رئيـــس الحكومة 
عـــادل عبدالمهدي بعدم الخضوع لأي ضغوط 
تمارسها الأطراف الأخرى في اختيار مرشحي 

الحقائب الوزارية الشاغرة.
يأتي هذا في وقـــت يتجه فيه حلفاء إيران 
إلى التصعيـــد لقطع الطريق أمـــام محاولات 

تفكيك نفوذهم في الحكومة العراقية.
وقال الفياض، فـــي كلمة أمام أعضاء كتلة 
”البنـــاء“ البرلمانية فـــي احتفالية يوم النصر 
على داعش، إن ”أمر ترشيحي بين يدي رئيس 
الحكومة، وأنا أقبل بأي قرار يتخذه وعليه أن 

يقرر ما يشاء“.
لكن أوســـاطا سياســـية عراقيـــة اعتبرت 
أن هـــذا التصريـــح بمثابـــة الخدعـــة لإظهار 
أن العلاقـــة مع رئيـــس الحكومة جيـــدة، وأن 
الأحزاب الموالية لإيران لا تعمل ضده، مشيرة 
إلـــى أن الأمـــر مختلف إذ يضغـــط هؤلاء على 
عبدالمهدي لفك ارتباطه بزعيم التيار الصدري 
مقتدى الصدر الـــذي يتهم بأنه هو الذي يفكر 

لرئيس الوزراء وأنه يقف وراء قراراته.
ويعقد البرلمان العراقي جلســـة، الثلاثاء، 
لحســـم تســـمية الـــوزراء للحقائـــب الوزارية 
الشـــاغرة فـــي الحكومـــة الحاليـــة، وخاصة 

حقيبتي الداخلية والدفاع.
ويعارض نواب كتلـــة الإصلاح البرلمانية 
بزعامة تنظيم سائرون التابع لمقتدى الصدر 
تسمية المرشـــح فالح الفياض بتولي منصب 
وزير الداخلية، لعدة أســـباب أبرزها أنه زعيم 
كتلة برلمانية فضلا عن أنه رئيس لميليشـــيا 
الحشـــد الشعبي، وبالتالي لا يحق له الترشح 
لأي منصـــب وزاري حيث ســـبق له أن شـــغل 

منصبا حكوميا سابقا.
ويقول مراقبـــون عراقيون إن عدم حصول 
الفياض على حقيبـــة الداخلية قد يدفع حلفاء 
إيران إلـــى خلق حالة من التوتر في الشـــارع 
لخلـــط الأوراق وقطـــع الطريق أمـــام الصدر 
ومنعه من فرض أجندته على الحكومة خاصة 

في الحقائب السيادية.
وفرضت قوات الأمن لليوم الثاني إجراءات 
مشددة في محيط محافظ البصرة واستخدمت 
الغـــاز المســـيل للدموع لإبعاد العشـــرات من 
المحتجيـــن الذين أضرموا النـــار في إطارات 
ســـيارات، ورشـــقوا مركبات شـــرطة مكافحة 

الشغب.
واندلعـــت اضطرابات أوســـع فـــي يوليو 
الماضي بسبب سوء حالة الخدمات الحكومية 
لكنها تصاعدت في سبتمبر قبل أن تنحسر في 

الأشهر الأخيرة.

} الريــاض - جلـــب الرئيـــس التركـــي رجب 
طيب أردوغان أزمة جديدة إلى بلاده، وهو ما 
عكسته دعوات واسعة إلى مقاطعة المنتجات 
التركية في الســـعودية، في خطوة أولى ربما 
تتمدد لتصبح مقاطعة خليجية شـــاملة، وذلك 
كرد فعل شعبي على استهداف الرئيس التركي 
للســـعودية وقيادتهـــا في قضيـــة الصحافي 

جمال خاشقجي.
وحث رواد على ”تويتر“ الســـعوديين على 
التوقـــف عن دعـــم الاقتصاد التركـــي، هو أقل 
مـــا يمكن عملـــه لمعاقبة أنقـــرة، بالتزامن مع 
”الإســـاءات المُتكـــررة التي يطلقهـــا أردوغان 
ضـــد المملكة ورموزها“، داعيـــن إلى مُقاطعة 

المُنتجات التركية.
وأطلق المغردون وسم ”سعوديون نرفض 
المنتجـــات التركية“، للدعوة إلى مُقاطعة كافة 
بمُنتجات  واســـتبدالها  التركيـــة  المُنتجـــات 
محلية أو مُنتجات دول أخرى صديقة، مؤكدين 
أن الاقتصاد التركي متهالك، فـ“لم نكون عونا 

للأتراك ضد وطننا“.
واعتبـــروا أن شـــراء المنتجـــات التركية 
”خيانة للوطـــن“، فيما قدمـــوا قوائم ببضائع 

بديلة للبضائع التركية في أسواق المملكة.
ولا تقف موجـــة المقاطعة عند المواطنين 
الســـعوديين العادييـــن، فهـــي تتجـــه إلى أن 
تصبح موقفا موحدا لدى مختلف الفاعلين في 
والاجتماعية  والسياســـية  الثقافية  المجالات 

في السعودية.
وأكدت الكاتبة والروائية الســـعودية سمر 
أنهـــا تقاطع  المقـــرن في تصريـــح لـ“العرب“ 
بشكل شخصي البضائع التركية منذ سنوات 
وأن موقفها مبادرة ذاتية كرد على سياســـات 
الرئيس التركي، مشـــيرة إلى أنها تتعامل مع 
البضائـــع التركيـــة كجزء من الغـــزو الثقافي 
الـــذي يتضمن الكثير مـــن المظاهر من بينها 
التركيـــة  والملابـــس  التركيـــة  المسلســـلات 

والمطبخ التركي.
السياســـي  الباحـــث  عبـــر  جهتـــه،  مـــن 
تصريـــح  فـــي  عريشـــي،  علـــي  الســـعودي 
لـ“العرب“، عن تزايد حالة الغضب في الشارع 
السعودي والخليجي عموما إزاء الممارسات 
التي كشـــف عنها النظام التركي والتي تسعي 
لإلحاق الضـــرر بالســـعودية وصورتها حول 

العالم كقائدة للعالم الإسلامي.

ولفت عريشي إلى أن حادثة مقتل خاشقجي 
نزعت القنـــاع عن النظام التركي، وهو ما دفع 
ناشـــطين وكتّابـــا ومواطنين ســـعوديين إلى 
إطـــلاق حملة واســـعة على مواقـــع التواصل 
للتعبيـــر عن حالة الغضب مـــن خلال مقاطعة 
المنتجـــات والبضائع التركيـــة والامتناع عن 

السفر إلى تركيا سواء للسياحة أو العلاج.
وشدد عريشي على أن الحملة ستتسع في 
حال لم تتوقف تركيا عن الإســـاءة للسعودية. 
ويـــرى مراقبون للشـــأن الخليجي أن الرئيس 
التركـــي، الذي بالغ في اســـتفزاز الســـعودية 
وعمل على إيجـــاد رابط ما لولي العهد الأمير 
محمد بن سلمان في قضية خاشقجي، لا يبدو 
أنـــه يقدّر نتائـــج هذا على مصالـــح بلاده في 

منطقة استراتيجية للشركات الدولية.
ضـــد  التركـــي  التصعيـــد  اســـتمر  وإذا 
الســـعودية من بوابة خاشـــقجي، لا شـــك أن 
دعوات المقاطعة ستكتسب زخما أكبر، وربما 
تمتد سريعا إلى دول أخرى، ما يعني خسارة 
ســـوق يزيد عـــن 30 مليونـــا في الســـعودية 
وحدها عدا ســـوق الإمارات إذا امتدت الحملة 

تضامنيـــا لتخســـر تركيا 10 ملاييـــن أخرى.
وســـتكون بمثابة مشـــكلة جديدة تضاف إلى 
مـــا تعانيه التجارة التركية فـــي المنطقة بعد 
خســـارتها للســـوق الســـورية وقيـــام بعض 
الدول العربية مثـــل الأردن وتونس والمغرب 
والجزائـــر بفرض تحديدات وقوانين للحدّ من 

اختلال الميزان التجاري مع تركيا.
وإذا كان الرئيـــس التركـــي قد وجد طريقا 
للتهدئـــة مع روســـيا والولايـــات المتحدة في 
خلافات ســـابقة أفضت إلى عقوبات مشـــددة 
على أنقرة، فإنه لن يجد طريقا لإقناع الشـــارع 
الســـعودي، ما يعني أن الاستمرار في توجيه 
الاتهامات للســـعودية ومحاولـــة ابتزازها في 
قضية خاشقجي سيقودان إلى تجذّر المقاطعة 

وتوسع دائرة المصالح التركية المستهدفة.
وكانـــت حركـــة الســـياحة الخليجية إلى 
تركيـــا قد شـــهدت تراجعـــا ملحوظا بســـبب 
تدخل المســـؤولين الأتـــراك وخاصة أردوغان 
في شـــؤون بعض دول المنطقة واستضافتها 

اجتماعات ومؤتمرات لجماعات متشددة.
لكـــن التوتر الجديد قد يقـــود إلى مقاطعة 

أشمل للســـفر إلى تركيا، وكذلك منع التعامل 
مع المسلســـلات التركية التي قادت إلى زيادة 

حركة السفر إلى تركيا في فترة من الفترات.
ويراهـــن بـــراءت البيـــرق، وزيـــر المالية 
التركـــي وصهر أردوغان، على جذب 40 مليون 
ســـائح العام القادم، لكن إذا حدثت المقاطعة 
الخليجية فإن معادلة تصحيح مسار الاقتصاد 

التركي المفترضة ستتأثر كثيرا.
وقال مغرد سعودي على توتير ”أليس من 
المعيب علينا كمواطنين ســـعوديين أن يذهب 
ســـنويا عشـــرات الآلاف منا كسياح إلى تركيا 
لإنعـــاش اقتصـــاد دولـــة تحاربنـــا وتبتزنا“. 
وأضـــاف ”يجب على الشـــعب الســـعودي أن 

يقاطع تركيا ويعاقبها اقتصاديا“.

دعوة واسعة لمقاطعة المنتجات التركية في السعودية

} الدوحــة - يرســـل المســـؤولون القطريون 
إشـــارات متناقضة بشـــأن موقفهم من مجلس 
التعاون الخليجي، فأحيانا لا يخفون قناعتهم 
بـــأن دوره قد انتهى وأنهـــم يبحثون عن أطر 
إقليمية بديلة. لكنهم يعودون ليظهروا رغبتهم 
في ”إعادة تشـــكيله وتصميمـــه“، ما يؤكد أن 
الدوحة تريد مجلســـا على مقاس حســـاباتها 
أكثر من كونه فضـــاء للتعاون الإقليمي تجمع 

بين دوله مصالح مشتركة وعمق ثقافي.
ودعا وزير خارجية قطر الشـــيخ محمد بن 
عبدالرحمن آل ثاني في الدوحة، الســـبت، إلى 
إعـــادة ”تشـــكيل وتصميم“ مجلـــس التعاون. 
مضيفا أن ”التحالفـــات الإقليمية بحاجة إلى 
إعادة تشـــكيل، وأن الأمر يتطلب وضع مبادئ 

جديدة للإدارة“.
وقال الشـــيخ محمـــد بـــن عبدالرحمن آل 
ثاني في جلســـة حوارية في اليـــوم الأول من 

مؤتمر ”منتدى الدوحة“ الدبلوماسي السنوي 
”لقد تأثّرت مكانـــة التحالف الإقليمي وضعفت 
بســـبب الأزمة الخليجية“، معتبرا أن مجلس 
التعـــاون ”بلا أنيـــاب“. وأضـــاف ”لذلك، فإن 
التحالف الذي كان موجودا سابقا يجب إعادة 
تشـــكيله وتصميمه لضمان الاستقرار والأمن 

مستقبلا في المنطقة“.
وتعتقـــد أوســـاط خليجية بأن الأســـلوب 
الحادّ الـــذي يدير به المســـؤولون القطريون 
الأزمة الخليجية لا يقود إلى أي نتائج ســـوى 
المســـاعدة على اســـتمرار الأزمة واســـتمرار 
المقاطعـــة، وأن قطـــر تضـــع العراقيـــل أمام 

الوساطات التي لا تترك فرصة للبحث عنها.
وتقـــول الـــدول الأربع المقاطعـــة لقطر إن 
الخـــلاف لا يمثـــل أولوية وتصر علـــى تنفيذ 
الدوحة قائمـــة مطالب طرحت عليها في بداية 
الأزمة تشمل إغلاق قناة الجزيرة التلفزيونية 

وخفض مســـتوى العلاقات مع إيران وإغلاق 
قاعدة عسكرية تركية في قطر.

ولا تفـــوّت قطر الفرصة لإثبـــات انتقادها 
لمجلس التعاون واللجوء إلى اســـتفزاز دوله 
الأعضـــاء الحريصـــة علـــى بناء أمـــن قومي 

متماسك بوجه التحديات الإقليمية والدولية.
وفيما تبحث الدوحـــة عن مداخل لتحريك 
الحوار، مثلما ذكر ذلك أمير قطر الشـــيخ تميم 
بـــن حمد آل ثاني في افتتاح المنتدى، إلا أنها 
تحـــرص على عـــدم إظهار أي رغبـــة في ذلك، 

وعلـــى العكس فهي تلجأ إلى خطوات توســـع 
الهوة، خاصة ما تعلق باستمرار تحالفها مع 

إيران وتركيا.
ويشـــارك وزيـــرا خارجية إيـــران وتركيا، 
اللتين تدعمـــان قطر في الخلاف مع جيرانها، 

في منتدى الدوحة الذي يستمر يومين.
وغاب أمير قطر عن قمـــة مجلس التعاون 
الأحـــد  الريـــاض،  فـــي  الأخيـــرة  الخليجـــي 
الماضي، والتي دعا خلالها قادة دول الخليج 
إلـــى الحفاظ علـــى وحدة المجلـــس والارتقاء 
بأداء أجهزته وتعزيز دوره الإقليمي والدولي.
ولا تترك قطر الفرصة لتســـتنجد بالكويت 
ضمن مداخلها لشق الصف الخليجي بإغراقها 
بالوعود والتعهدات وامتـــداح دورها أحيانا 
بعد أن تأكد لها أن سلطنة عمان ليست بصدد 
المغامـــرة في تبني موقف أقرب من اللازم من 

الدوحة، واستعداء السعودية.

وقـــال وزير خارجية قطر إن بلاده ما زالت 
تعـــول على الكويت وقـــوى إقليمية أخرى في 
المســـاعدة على حلّ الأزمة الخليجية وإحياء 

مجلس التعاون.
 وأضـــاف ”يلعـــب الأميـــر (أميـــر الكويت 
الشـــيخ صباح الأحمد الجابـــر الصباح) دورا 
قياديا كبيرا في تهدئة الموقف وهو أمر تقدره 
قطر بشـــدة. مـــا زلنا نعول علـــى دور الكويت 

ودول المنطقة لإعادة لم الشمل“.
لكـــن وزير الخارجيـــة البحريني الشـــيخ 
خالد بن أحمد آل خليفة جدد، السبت، التأكيد 
على أنه لا توجد حاجة إلى الوساطة لأن الحل 

في يد الدوحة.
وكتب الشـــيخ خالد بن أحمـــد في تغريدة 
على تويتر ”إنها ليســـت أزمتنا، بل هي أزمة 
قطر. فلا حاجة لوسيط يحلها، بل الحاجة في 

قطر لرشيد من أهلها“.

قطر تريد تفصيل مجلس تعاون خليجي على مقاسها
• الدوحة ترى في الكويت مدخلا لشق الصف الخليجي بعد فشل محاولتها لجذب سلطنة عمان

• استعداء المملكة في قضية خاشقجي يهدد فرص أنقرة في الاعتماد على الخليج للتخفيف من أزمتها

Sunday 16/12/2018
41st Year, Issue 11201

أول صحيفة عربية يومية تأسست في لندن 1977

الأحد 2018/12/16 
08 ربيع الثاني 1440
السنة 41 العدد 11201

www.alarab.co.uk

ليبيا 1 دينار - السعودية 2 ريال - مصر 3 جنيه مصري - موريتانيا 120 أوقية - تونس 900 مليم - المغرب 3 دراهم - الجزائر 7 دينار - البحرين 200 فلس - اليمن 50 ريالا - الكويت 150 فلسا - الإمارات 2 درهم - عمان 200 بيزا - قطر 2 ريال - العراق 2000 دينار - الأردن 500 فلس - سوريا 150 ليرة - السودان 50 دينارا
AUSTRIA 2 € - BELGIUM 2 € - CYPRUS 2 € - FRANCE 2 € - GERMANY 2 € - GREECE 2 € - ITALY 2 € - TURKEY 2.350.000 TL (YTL2.35) - MALTA 2 € - NETHERLANDS 2 € - SPAIN 2 € - SWEDEN 13 KR - SWITZERLAND 3SF - USA $ 1 - UK ₤ 1 

ص٢٣

قائد ميليشيا الحشد 

يتمسك بحقيبة 

الداخلية

الاقتصاد يدفع الفاتورة

محمد خالد رحمون
رجل الأسد

 الذي يحاول 

اللعب بين الروس 

والإيرانيين

ص٨
العين يعبر الترجي بالثلاثة في السعودية لم يعد المنطق زندقة ولا الفلسفة كفرا

الشيخ خالد بن أحمد

 آل خليفة: لا توجد 

حاجة إلى الوساطة لأن 

الحل في يد الدوحة

سمر المقرن

أتعامل مع البضائع 

التركية كجزء

 من الغزو الثقافي

التغييرات الجذرية 

في الإعلام السعودي.. 

الضرورة المؤجلة

ص١٢

أول صحي

 رحمون
سد

ول 

لروس

ين

نطق ال ل ة ال ف

هار أي رغبـــة في ذلك،

الإ م د م ا

ية 

دي.. 

ة

محمد الهوني
ص٥



} تونــس - أســـقط مجلـــس نواب الشـــعب 
(البرلمان) في تونس مشروع قانون التقاعد، 
في خطوة خيّبت آمال أكثر من مليون متقاعد 
ينتظرون إجراءات حكومية تحسّن أوضاعهم 
المعيشية كالترفيع في سن التقاعد وزيادات 

في الأجور.
عمليـــة  إجـــراء  بعـــد  المشـــروع  ونـــال 
التصويـــت، الخميس، موافقـــة 71 نائبا فقط 
مقابل رفض 16 نائبا واحتفاظ 8 آخرين خلال 
الجلســـة العامة التي حضرها وزير الشؤون 

الاجتماعية محمد الطرابلسي.
وينـــص مشـــروع القانون علـــى الترفيع 
بعامين في ســـن التقاعد بالقطـــاع العمومي 
وذلك بتحديد ســـن الإحالة للتقاعد بـ62 سنة 
وتحديد ســـن الإحالة للتقاعد بالنســـبة إلى 
العملة الذين يقومـــون بأعمال منهكة ومخلة 
بالصحـــة بـ57 ســـنة على أن تضبـــط قائمة 
هـــذه الأعمـــال في أمـــر حكومـــي. كما ينص 
على الترفيع الاختياري في ســـن الإحالة على 
التقاعد بســـنة حتى 5 ســـنوات وإلى حدود 
70 ســـنة للأشـــخاص المنصوص عليهم في 
الفصل 29، فضلا عن الترفيع بنسبة 3 بالمئة 
في ضريبة الضمان الاجتماعي (2 بالمئة على 

أصحاب العمل و1 بالمئة على الموظف).

ويقترح الترفيع بســـنة واحدة، بداية من 
يناير 2019، بالنســـبة إلـــى الموظفين الذين 
ســـتتم إحالتهم على التقاعد طيلة سنة 2020 
والزيادة بسنتين لمن سيحالون على التقاعد 

طيلة سنة 2020.
وأبدى وزير الشـــؤون الاجتماعية محمد 
الطرابلسي اســـتغرابه من إســـقاط القانون 
خاصة أنه كان محل إجماع. وقال الطرابلسي 
فـــي تصريح لوكالة الأنباء الرســـمية، إن ”ما 
يبعث على الاســـتغراب هـــو المصادقة على 
القانـــون فصلا فصـــلا ثم يتم إســـقاطه عند 
التصويت عليه برمته بنفس النواب وبنفس 

عدد النواب“.
ورأى الطرابلسي أن ”القانون كان ضحية 
تجاذبات سياسية وضحية الوضع السياسي 
والوضـــع العام في البلاد عامة بينما كان من 

المفـــروض أن يكـــون بعيدا عـــن التجاذبات 
وأن تكـــون المصادقـــة عليه رســـالة توحيد 

للتونسيين“.
ويشير مراقبون إلى أن الصراع المحتدم 
على الســـلطة بيـــن الرئاســـة والحكومة مع 
اقتراب الســـباق الرئاســـي والخلافات التي 
ظهـــرت إلى العلن بين رئيـــس البلاد الباجي 
قائـــد السبســـي ورئيـــس الـــوزراء يوســـف 
الشـــاهد على خلفية أزمة حركة نداء تونس، 
أثرا علـــى مصير القوانيـــن المعروضة على 

البرلمان وعلى عمل باقي مؤسسات الدولة.
ويعتقد هـــؤلاء أن رفض تمرير مشـــروع 
قانـــون التقاعد يســـتهدف إصلاحات رئيس 
الحكومـــة التي اقترحها ومـــن بينها الترفيع 
في ســـن التقاعد، ويؤكد أن حكومة الشـــاهد 
لا تجـــد دعمـــا سياســـيا لتنفيـــذ خططهـــا 
الاقتصادية. ومن شـــأن هذه الخطوة أن تزيد 
الضغـــوط الاجتماعيـــة علـــى الحكومة التي 
تلقـــى احتجاجـــات مـــن مختلـــف القطاعات 

رفضا لمشروع الموازنة لعام 2019.
وتواجه الحكومة ضغوطا غير مســـبوقة 
من قبل الاتحاد العام التونســـي للشغل (أكبر 
نقابـــة في البلاد) الذي يهدد بإضراب ثان في 
يناير ومن المدرســـيين ومن قطاع المحاماة 
والفلاحين، كما استعرضت حركة ”السترات 
الحمراء“، الجمعة برنامجها لتنفيذ تحركات 
ســـلمية احتجاجا على الأوضاع الاقتصادية 
والاجتماعيـــة والسياســـية الصعبـــة التـــي 
تعيشـــها البلاد. ويقول المراقبون إن إسقاط 
قانون التقاعد في هذا التوقيت سيثير غضب 
المتقاعديـــن الذيـــن ســـبق وأن خرجـــوا في 
احتجاجات، وســـيمثل ضغطـــا إضافيا على 

الحكومة.
وقـــال وليـــد جـــلاد، النائـــب عـــن كتلـــة 
الائتلاف الوطنـــي، لـ“العرب“ إن ”غياب روح 
المســـؤولية والتجاذبات الحزبية كانا وراء 
حرمان مليون متقاعد من الاســـتفادة من هذا 
القانـــون“.  وأوضح جلاد أن ”القانون حظي 
بتأييد فـــي لجنة التوافقات لكـــن المعارضة 
غيّـــرت رأيها في الجلســـة العامـــة وصوتت 
ضد القانـــون“. وتابع ”أخلاقيـــا غير مقبول 
لأنه كان محل إجماع“. وأضاف ”سوء تنظيم 
من قبل البرلمان الذي حدّد تاريخا للمصادقة 
على القانون غير مناســـب حيـــث تغيّب عدد 

هام من نواب حركة النهضة“.
وحمّـــل النائـــب عـــن نداء تونس حســـن 
العماري مســـؤولية عدم توفـــر النصاب في 
الجلســـات العامة وسقوط مشـــروع القانون 
إلى حركة النهضة نتيجة تواجد 20 نائبا من 

كتلة الحركة في تركيا.
ورغم وقـــوع إدارة البرلمـــان تحت تأثير 
التجاذبـــات السياســـية،  إلا أن جـــلاد أكـــد 
أنه ســـيجري تدارك لما وقـــع، ووعد بتمرير 
القانـــون خاصـــة أنه يُســـمح بثلاثة أشـــهر 

إضافية لتحديد مصيره.
واعتبر القيادي في حركة النهضة محمد 
بن سالم في تصريح لـ“العرب“ أن ”الخطأ هو 

خطأ الإدارة بمجلس النـــواب. كنا منهمكين 
بمشـــروع قانـــون الموازنة على مـــدى ثلاثة 
أسابيع متتالية نشتغل صباحا مساء، لكننا 
تفاجأنا ببرمجة مشـــروع قانون التقاعد في 
هـــذا التاريخ الذي صادف ســـفر نـــواب من 

حركة النهضة إلى تركيا.“
ولم يستبعد بن سالم أن تكون المعارضة 
تعمّدت عدم تمرير القانون لوضع الأغلبية في 
مواقع سيئة. وأشار إلى أن ”رئيس البرلمان 
ينتمي إلى نداء تونس وهذه الكتلة مستفيدة 

إن لم تمرر الأغلبية القانون.“
وانتقـــدت أحـــزاب المعارضـــة مشـــروع 
قانون التقاعد واعتبرت أن المشـــروع لا يحل 
أزمـــة الصناديـــق الاجتماعيـــة، واصفة إياه 
بـ“أنصـــاف الحلول“ التي تســـهم في تعميق 
الأزمـــة بدل الخروج منها. واعتبر النائب عن 
حركة الشعب زهير المغزاوي، أن الترفيع في 
ســـن التقاعد سيفاقم من مشكلة البطالة ومن 

الأزمة المالية للصناديق الاجتماعية.

وقـــال النائـــب عـــن الجبهـــة الشـــعبية 
الجيلاني الهمامي، إن قانون التقاعد يعكس 
تمشيا متســـما بالكثير من الإرباك والتسرع، 
وتابع بقوله ”غابت عنه الرؤية الاستراتيجية 
التي تســـاهم في الخروج من الأزمة العميقة 
التي تعيشـــها الصناديق، كمـــا يحتوي على 
إصلاحات تتضارب مع مصلحة المتقاعدين“.
فـــي  الاجتماعيـــة  الصناديـــق  وتواجـــه 
تونـــس صعوبـــات ماليـــة، وهـــي مـــن بين 
الملفات الخلافية التـــي تعمل الحكومة على 
وضع خطط إصلاحية بشـــأنها. وكان رئيس 
الحكومة قدّر العجـــز بنحو 100 مليون دينار 
شهريا يتم صرفها من قبل الحكومة، ما يمثل 

ضغوطا إضافية على المالية العمومية.
وأقـــرت الحكومة اقتطاعـــات من الأجور 
بنســـبة واحد بالمئة في قانـــون المالية لعام 
2018 كمساهمات للصناديق الاجتماعية، لكن 
هذا الإجراء لا يوفر السيولة اللازمة لتغطية 

العجز.

سياسةسياسة

رفض تمرير مشروع قانون 
التقاعد يستهدف إصلاحات 

رئيس الحكومة التي اقترحها ومن 
بينها الترفيع في سن التقاعد، 

ويؤكد أن حكومة الشاهد لا 
تجد دعما سياسيا لتنفيذ 

خططها الاقتصادية ومن شأن 
هذه الخطوة أن تزيد الضغوط 

الاجتماعية عليها

التجاذبات السياسية تعيق المصادقة على قانون التقاعد في تونس

رغم أن مشروع قانون التقاعد في تونس يحتاج إلى ثلث أصوات البرلمان، أي 73 صوتا، 
إلا أن 71 نائبا فقط صوتوا لصالح مشروع القانون، في خطوة تكشف حجم الصراعات 
الحزبية وعمق الأزمة السياسية في البلد، حيث استغلت المعارضة تغيّب نواب عن جلسة 

المصادقة لرفض تمرير القانون بهدف ممارسة المزيد من الضغط على الحكومة.
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المعارضة تستغل تغيّب عدد كبير من النواب لإسقاط القانون

الخلافات تعصف بالبرلمان 

ترحيل ٥٠ مهاجرا 
تونسيا خلال أسبوع

} تونــس - رحلـــت إيطاليـــا وألمانيـــا 50 
تونســـيا من بين مهاجرين غير شـــرعيين، 
الأســـبوع الجاري، بحســـب ما أفـــادت به 

إذاعة محلية.
وقالـــت إذاعة جوهـــرة أف.أم الخاصة، 
السبت، إن 20 مهاجرا تونسيا وصلوا على 
متن طائـــرة قادمة من ألمانيـــا، حلت، أول 
أمس الخميس، بمطار النفيضة-الحمامات 
الدولـــي. وأضافت الإذاعـــة نقلا عن مصدر 
أمنـــي أنه جرى الاحتفاظ بخمســـة من بين 

المرحلين على ذمة دعاوى قضائية.
وأفـــادت الإذاعـــة بـــأن 30 مهاجرا غير 
الإيطاليـــة  الســـلطات  رحلتهـــم  شـــرعي 
الأســـبوع الجـــاري، كانوا قـــد وصلوا إلى 
مطـــار النفيضـــة -الحمامـــات الدولي، من 
بينهـــم أربعـــة صـــادرة بحقهـــم محاضر 

تفتيش.
إحـــدى  التونســـية  الســـواحل  وتعـــد 
المنصات الرئيسية لانطلاق قوارب هجرة 
غير شـــرعية نحـــو الســـواحل الأوروبية، 
ولا ســـيما الســـواحل الإيطاليـــة القريبة. 
وقد شـــهدت ســـواحل تونس حادثتي غرق 
مأســـاويتين هذا العام أدتـــا إلى وفاة أكثر 
من 80 مهاجرا قرب ســـواحل جزيرة قرقنة 
في يونيو الماضي، ووفـــاة ثمانية آخرين 
قـــرب جزيرة جربـــة جنوبا في أغســـطس 

الماضي.
ووقعـــت دول أوروبية من بينها ألمانيا 
وإيطاليـــا وبلجيـــكا، اتفاقـــات منفردة مع 
تونـــس لمكافحـــة الهجـــرة غير الشـــرعية 
مـــن  محـــددة  أعـــداد  باســـتقبال  تقضـــي 
مواطنيها المقيمين بشكل مخالف للقانون، 
لكن بعد أن يتم النظر في وضعياتهم حالة 
بحالـــة وافتقادهم لكافة شـــروط البقاء في 

تلك الدول.
وتطالـــب تونس بوضـــع برامج هجرة 
منظمة مقابل جهودها في مكافحة الهجرة 
غير الشـــرعية وتيســـير حرية تنقل الأفراد 
فـــي الفضاء المتوســـطي لا ســـيما لرجال 

الأعمال والمستثمرين.  
امتيـــازات  منـــح  إن  تونـــس  وتعتبـــر 
لمواطنيها لتيســـير التنقـــل والهجرة إلى 
دول الاتحـــاد يتفـــق مع صفتها كـ“شـــريك 

مميز“.
وتفيد أرقام للمفوضية السامية لشؤون 
اللاجئيـــن ومنظمـــة الهجـــرة الدولية بأن 
3811 مهاجرا تونســـيا غير شـــرعي أدركوا 
الســـواحل الإيطالية هذا العام حتى نهاية 

أغسطس عبر رحلات بحرية سرية.
وفي مقابل تلـــك الأرقام، أحبطت قوات 
خفر الســـواحل هجرة 6369 شـــخصا نحو 

السواحل الايطالية خلال نفس الفترة.
وأفـــاد المنتـــدى التونســـي للحقـــوق 
الاقتصاديـــة والاجتماعيـــة، الـــذي يعنـــى 
بمســـائل الهجرة، في إحصائية له أن 2125 
مـــن بيـــن المهاجريـــن التونســـيين الذين 
وصلـــوا إلـــى دول الاتحـــاد الأوروبي، تم 

ترحيلهم إلى تونس في عام 2017.

العدالة والتنمية المغربي يخوض معركة مع القضاء دفاعا عن أحد قيادييه

} الربــاط - أثار قرار محكمة مغربية محاكمة 
عبدالعالـــي حامـــي الدين، القيـــادي في حزب 
العدالـــة والتنميـــة بتهمـــة ”المســـاهمة في 
القتل العمد“ جدلا لدى الطيف السياســـي في 
المغرب. وتباينت وجهـــات نظر الأحزاب بين 
من اعتبرها مسيّســـة وبين من رأى أن الملف 
تحكمه ضوابط قانونية وإجراءات قضائية لا 

شبهة فيها.
وقضت محكمة الاستئناف بفاس (شمال)، 
الاثنين الماضي، بمحاكمة حامي الدين، وهو 
أيضا عضو في مجلس المستشـــارين (الغرفة 
الثانيـــة بالبرلمان)، أمام غرفـــة الجنايات في 
المحكمة، بتهمة ”المساهمة في القتل العمد“، 
على خلفية مقتل طالب جامعي يســـاري، عام 

.1993
ويحرج هذا القرار حزب العدالة والتنمية 
قائد الائتلاف الحكومي بالمملكة الذي تعصف 
بـــه أزمة داخليـــة قادت إلى تراجع شـــعبيته، 
وقـــد نفى حـــزب العدالة والتنميـــة، الأربعاء، 
مناقشته الانســـحاب من الحكومة على خلفية 

قرار المحاكمة.
وأكد سعدالدين العثماني، أمين عام حزب 
العدالة والتنميـــة، في افتتاح الندوة الوطنية 
الرابعة للحوار الداخلي للحزب، الســـبت، أنه 
لا يوجد هناك خـــلاف داخل الحزب حول هذه 
القضيـــة بل هي محـــاولات للتشـــويش عليه 
واســـتهداف عافيته الداخلية. وأكد أن أعضاء 
الحـــزب مجمعـــون على موقفهم مـــن محاكمة 

حامي الدين، مبرزا أنه ”لا مجال للتشكيك في 
هذه المسألة“.

وقـــال العثماني إن الأمانـــة العامة لحزبه 
أصـــدرت بيانـــا واضحـــا، ”عبـــرت فيـــه عن 
اســـتغرابها مـــن إحالـــة الملـــف علـــى غرفة 
الجنايـــات، علـــى الرغـــم من أنه ســـبق البت 
النهائي فـــي القضية منذ عـــام 1994، وأيضا 
صـــدر القـــرار التحكيمي الذي طـــوى صفحة 
الماضي“، ليخلص على هذا الأســـاس إلى أن 

”الإحالة غير مفهومة قانونيا وحقوقيا“.

وأكد العثماني أن العدالة والتنمية سيتابع 
هـــذه القضيـــة لأنه عضـــو قيادي فـــي الحزب 
وسيدافع عنه، مستنكرا إعادة فتح قضية سبق 

وأن صدر في حقها قرار نهائي.
واحتج الجســـم القضائي المغربي على ما 
أســـماه تدخلا في اســـتقلاليته من طرف وزير 
الدولـــة المكلـــف بحقـــوق الإنســـان، مصطفى 
الرميـــد، حيث هاجم الأخيـــر جهاز القضاء في 
البلاد ردا على محاكمة زميله من نفس الحزب. 
واعتبـــرت عدة جمعيـــات قضائيـــة ممثلة في 

”الوداديـــة الحســـنية للقضـــاة“، و“الجمعيـــة 
المغربية للنســـاء القاضيات“، و“رابطة قضاة 
و“الجمعية المغربيـــة للقضاة“، أن  المغـــرب“ 
”المس بكرامـــة القضاة خط أحمـــر لا يقبل أي 
تنازل أو تهاون أو تخاذل“. وشجبوا استعمال 
”جهات مســـؤولة داخل الحكومة لمصطلحات 
غيـــر لائقة تشـــكل مســـا خطيـــرا باســـتقلال 
السلطة القضائية وتحريضا غير مسؤول ضد 

القضاء“.
وســـبق لمصطفـــى الرميـــد أن وصف قرار 
إحالـــة قضية حامي الدين على غرفة الجنايات 
بفـــاس بأنه ”لو قدر لـــه أن يصمد أمام القضاء 
فســـيكون ذلـــك انقلابـــا علـــى مســـار العدالة 
بالمغـــرب“. ولوح أعضاء الجمعيات القضائية 
بالتقدم بشـــكاية ضد الوزير الرميد؛ وذلك بعد 
تدارسهم للموضوع مع هياكل المنظمات التي 

ينتمون إليها.
واعتبـــر عبدالحق العياســـي الوكيل العام 
للملـــك بالمحكمـــة التجارية رئيـــس الودادية 
الحســـنية للقضاة، أن مثل هـــذه التصريحات 
”غير محســـوبة العواقب وغير مسؤولة، تسيء 
إلـــى ســـمعة المملكة أمـــام المجتمـــع الدولي 
وتبخر مجهوداتها المبذولة في مجال الحقوق 
والحريات“. مشيرا إلى أن المرحلة وتحدياتها 
”تقتضـــي من كافة الســـلط المســـاهمة بشـــكل 
إيجابي في تكريس استقلال السلطة القضائية 
وصيانة حرمتها، خدمة للمشـــروع المجتمعي 
المتقـــدم الذي يقـــوده العاهـــل المغربي الملك 

محمد السادس“.
ورفض المحامي حسن العلوي، إعادة فتح 
ملفات طالها التقادم، وصدرت فيها أحكام باتة 

غير قابلة للطعن وتلاشـــت أوراقها في أرشيف 
المحاكم، ونفى توظيف القضاء في الصراعات 

السياسية.
ويعتقـــد المحامـــي عبداللطيـــف وهبي أن 
الخلاف يتجاوز شخص حامي الدين، موضحا 
أنـــه يتعلـــق بمدى احتـــرام القانـــون وتطبيق 
المبادئ الدستورية والقواعد المتعارف عليها 
منـــذ أكثر من 100 ســـنة بالمملكة، حين أصبح 
لهـــذا البلد قانـــون جنائي وقانون للمســـطرة 
الجنائية“، وشـــدد وهبي على أن تعليل قاضي 
التحقيـــق مخالف لـــدوره الأساســـي كقاضي 
التحقيق في ”مراقبة حســـن تطبيـــق القانون 
وحمايـــة المتهم“، لافتا إلـــى أن حقوق المتهم 
هي ”حقوق مقدســـة لأنهـــا حقوقنا جميعا في 
إطـــار دولـــة القانـــون وليس فقط حـــق حامي 

الدين“.
 وشدد وهبي بناء على مجموعة من الإحالات 
القانونية على أن قرار قاضي التحقيق بمحكمة 
الاستئناف بفاس القاضي بمتابعة القيادي في 
حزب العدالة والتنمية عبدالعلي حامي الدين، 
بتهمـــة ”المســـاهمة في القتل العمـــد“ للطالب 
بنعيســـى آيت الجيد، ”صائبـــا“، لافتا إلى أن 

الملف أخذ مسارا طويلا.
وقرر القضاة تشـــكيل لجنة مشتركة لتتبع 
تطـــورات هـــذه القضية اســـتنكارا للمســـاس 
باستقلال الســـلطة القضائية ومحاولة التأثير 
على القضاء، مؤكدين أن دفاعهم عن استقلالية 
السلطة القضائية ”لا ينطلق من مبدأ الفئوية، 
أو التحامـــل علـــى أي جهة أو شـــخص، وإنما 
من منطلق الإيمان الراســـخ باستقلال السلطة 

القضائية كما ضمنه الدستور والقوانين“. العثماني أمام أزمة جديدة 

لمحمد بن امحمد العلوي ال ا ن



قالـــت وزارة الخارجية التركية،  } أنقــرة – 
الســـبت، إن تركيـــا ســـتواصل ضـــرب حزب 
العمال الكردســـتاني في شـــمال العراق بعد 
يوم من تقديم بغداد شـــكوى رســـمية من أن 
الضربـــات الجوية التركيـــة المتكررة تنتهك 

سيادتها وتعرض المدنيين للخطر.
وكان الجيـــش التركي قـــد أعلن، الجمعة، 
أنـــه قتـــل ثمانية مـــن مقاتلي حـــزب العمال 
الكردســـتاني مما دفع السلطات العراقية إلى 

استدعاء السفير التركي.
وأعلنـــت وزارة الدفاع التركية، الخميس، 
أن غارات جوية قد شـــنت على أهداف لحزب 
العمـــال الكردســـتاني في منطقتي ســـنجار 
وجبل كراجاك، في شـــمال العراق، وأصابت 

أنفاقا وملاجئ.
وحزب العمال الكردســـتاني الذي تصنفه 
أنقرة وحلفاؤها الغربيون ”إرهابيا“، يشـــن 
منذ العـــام 1984 تمردا داميـــا على الأراضي 

التركيـــة، لكـــن قيادتـــه موجودة في شـــمال 
العراق، قرب الحدود.

وتقصـــف تركيا على نحـــو متكرر قواعد 
الحـــزب عبر حدودهـــا الجنوبيـــة وتقول إن 
المقاتليـــن يســـتخدمون المناطـــق النائيـــة 
والجبليـــة في شـــمال العراق قاعـــدة لتنفيذ 
هجمـــات داخـــل تركيـــا حيث يشـــن الحزب 
المحظور حملة تمرد مســـلحة منذ ثمانينات  

القرن الماضي.
وهـــدد الرئيـــس التركـــي رجـــب طيـــب 
أردوغان هـــذا العام بتنفيذ هجـــوم بري في 
شـــمال العراق. وأعلن الأسبوع الماضي عن 
عملية وشيكة تستهدف المقاتلين الأكراد في 

سوريا.
ودائمـــا مـــا يدعـــو أردوغـــان الحكومـــة 
العراقية إلى مهاجمة القواعد الخلفية لحزب 
العمال الكردستاني في شمال العراق، مهددا 

بالتدخل إذا لم يحصل ذلك.

وقـــال حامي أقصـــوي المتحدث باســـم 
وزارة الخارجيـــة التركيـــة ”أنشـــطة منظمة 
حزب العمال الكردستاني في أراضي العراق 

وسوريا أصبحت قضية أمن قومي لتركيا“.
وأضـــاف أن الحكومـــة في بغـــداد عليها 
واجب منع اســـتخدام أراضي العراق قاعدة 
لتنفيـــذ هجمـــات علـــى جيرانـــه. ووصـــف 
الضربات الجوية التي نُفذت، الجمعة، بأنها 
دفاع عن النفـــس أقدمت عليه تركيا بعدما لم 

تجد تحركا من جانب العراق.
وقال أقصوي ”ستســـتمر هـــذه العمليات 
في الحـــرب على الإرهاب مـــا دامت منظمات 
إرهابيـــة تقبـــع بأراضي العـــراق وما دامت 
الاحتياجـــات الأمنيـــة لدى تركيا تســـتدعي 

ذلك“.
كمـــا تضمنت تصريحـــات أقصوي دعوة 
إلـــى الســـلطات العراقية من أجـــل دعم قتال 
تركيا ضد متمردي حزب العمال الكردستاني 
لحشـــد  الإرهـــاب  محاربـــة  ورقـــة  موظفـــة 
المســـاندة المنشـــودة. وقال المتحدث باسم 
وزارة الخارجيـــة التركيـــة إن ”تركيا تتحمل 
كل مســـؤولياتها في محاربة الإرهاب. وبذلك 
تقدم دعمها للعراق ونتوقع من العراق التفهم 

نفسه وتعاونا ملموسا“.
وأضاف ”إذا لم تقم المؤسسات العراقية 
التصـــدي  أجـــل  اللازمـــة مـــن  بالخطـــوات 
للإرهـــاب، ستســـتند قواتنا المســـلحة إلى 
حقنا المشـــروع في الدفاع عـــن النفس للردّ 
على الهجومات التي يشنها على بلادنا حزب 

العمال الكردستاني من العراق“.
وأتت التصريحـــات والغارات، الخميس، 
بعدمـــا هدد أردوغان، الأربعاء، بشـــن هجوم 
جديد في ســـوريا ”في الأيـــام المقبلة“، على 

وحدات حماية الشعب.
وتســـيطر وحدات حماية الشعب الكردية 
التي تدعمها الولايات المتحدة وتقاتل تنظيم 
الدولة الإســـلامية في ســـوريا علـــى الحدود 
الشمالية الشـــرقية لسوريا مع تركيا. وتقول 
أنقرة إنها امتداد لحزب العمال الكردستاني 
وتمثل خطرا مباشـــرا عليها، لكنها متحالفة 

مع واشـــنطن في التصـــدي لتنظيـــم الدولة 
الإسلامية.

من جهتـــه، أكد رئيس الائتـــلاف الوطني 
الســـورية،  والمعارضـــة  الثـــورة  لقـــوى 
عبدالرحمن مصطفـــى، دعم الائتلاف للعملية 
العســـكرية التركيـــة المرتقبـــة شـــرقي نهر 
الفرات التي تســـتهدف عناصر حزب العمال 

الكردستاني.
الموقـــع  نشـــرها  تصريحـــات  وفـــي 
الإلكترونـــي للائتـــلاف، قال مصطفـــى ”إننا 
نعمل مع حليفنـــا التركي لتحرير كافة المدن 

والبلدات من سيطرة هذه القوى“.
وشـــدد رئيس الائتـــلاف الوطني على أن 
كافـــة الفصائل فـــي الجيش الســـوري الحرّ 
مســـتعدة للتعاون والمشـــاركة في العمليات 

المرتقبة التي يحضر لها الجيش التركي.
وكان الجيـــش التركـــي قد قصـــف موقعا 
لمســـلحي وحدات حماية الشعب الكردي في 

ريف حلب الشرقي مساء الجمعة.
وقـــال قائد فـــي الجيش الســـوري الحرّ 
إن ”الجيـــش التركي قصـــف موقعا لوحدات 
حماية الشـــعب الكـــردي في قريـــة زور مغار 
على شـــرق نهر الفرات فـــي ريف منطقة عين 
العرب (كوباني) الغربي والقريب من الحدود 
السورية التركية“. وأكد أن ”طائرات مروحية 
من نوع أباتشـــي شـــاركت في قصف الموقع 
الـــذي ســـقط قتلى وجرحـــى بيـــن عناصره 

واندلعت ألسنة النيران فيه“.
وكان الجيـــش التركـــي اســـتهدف خلال 
الشـــهر الماضـــي موقـــع زور مغـــار بقذائف 

المدفعية.

} عدن - يســـعى المبعوث الأممي إلى اليمن 
مارتـــن غريفيـــث إلى تحويل بنود مشـــاورات 
السويد، التي أكدت مصادر سياسية لـ“العرب“ 
أن الفرقاء اليمنيين وافقوا عليها شـــفهيا من 
دون التوقيـــع، إلى قرار ملزم صادر من مجلس 
الأمن تحت الفصل السابع بمساعدة بريطانية.
وأشـــارت المصادر إلى أن غريفيث يحاول 
تثبيت التقدم الذي أحرزته مشـــاورات السويد 
تحـــت ضغوط دوليـــة هائلـــة، والحيلولة دون 

تنصل أي طرف عن بنود الاتفاق.
وبدأ المبعـــوث الأممي في اتخاذ إجراءات 
ســـريعة على الأرض بعد أن أعلن أمام مجلس 
الأمن، الجمعة، عن دخول اتفاقات السويد حيّز 

التنفيذ منذ التوقيع عليها في 13 ديسمبر.
ودعـــا غريفيث إلى ســـرعة نشـــر مراقبي 
الأمم المتحدة للإشراف على وقف إطلاق النار 
وتنفيـــذ الاتفاق، وهي المهمة التي كُشـــف عن 
تولي الجنرال الهولنـــدي باتريك كاميرت لها، 
بدءا من منتصف الأسبوع الجاري، في خطوة 
قياســـية تأتي لقطع الطريق أمـــام أي محاولة 

لعرقلة تنفيذ اتفاق السويد.

ونجـــح المبعوث الأممي بدعم ومســـاندة 
بريطانيـــة وأوروبية في تكثيـــف الضغط في 
الســـاعات الأخيرة مـــن المشـــاورات لانتزاع 
ومينائهـــا  الحديـــدة  حـــول  جزئـــي  توافـــق 
وميناءي الصليف ورأس عيســـى، إضافة إلى 
الاتفاق حول تبادل أكثر من 15 ألف أســـير من 
الطرفين، إلـــى جانب اتفاق عـــام حول مدينة 
تعز المحاصرة من قبل الميليشيات الحوثية.

ويســـعى غريفيث، وفقا لمصادر سياسية، 
إلى عقـــد لقاءات غير رســـمية لإتمام التوافق 

الجزئية بين الفرقـــاء على ملف مطار صنعاء 
والملف الاقتصادي، قبيل عقد الجولة القادمة 
من المشاورات أواخر يناير 2019 والتي سيتم 
تخصيصهـــا لبحـــث المحاور الأكثـــر تعقيدا 
والمتمثلـــة في الإطـــار العام لاتفاق الســـلام، 
والترتيبات السياســـية والعســـكرية للمرحلة 
الانتقالية. ونجح غريفيث في انتزاع موافقات 
الســـاعات الأخيرة من الوفدين اليمنيين على 
خطتـــه حول ميناء الحديدة بدعم مباشـــر من 
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش 
ووزيـــر الخارجية البريطانـــي جيريمي هانت 
اللذين وصلا إلى مقر المشـــاورات في يومها 
الأخير. ووصفت هذه الاتفاقيـــة بـ“الناقصة“ 
بالنظر إلى الاختلاف الواضح لتفسير بنودها 
من قبـــل الحكومة الشـــرعية والحوثيين وفقا 
لما كشـــفت عنه تصريحـــات لأعضاء الوفدين 

عقب انتهاء المشاورات.
والاســـتراتيجي  العســـكري  الخبير  وأكد 
أبوحاتـــم، لـ“العرب“،  اليمني العقيـــد يحيى 
أن المؤشـــرات تدل على رغبـــة الحوثيين في 
الالتفـــاف علـــى الاتفاق وإفراغه مـــن محتواه 
من خلال اســـتقدام الكثير مـــن المقاتلين منذ 
الإعـــلان عن الاتفاق وتزويد هـــؤلاء المقاتلين 
بالـــزي الخـــاص لـــوزارة الداخليـــة اليمنية، 
إضافة إلى قيامهـــم بجمع المنتمين للداخلية 
فـــي الفتـــرة ما قبـــل 2014 مـــن الموالين لهم، 
والذيـــن مـــن المفترض أن الاتفاق يشـــير إلى 
توليهم مهام إدارة الأمن في المدينة والميناء. 

وشـــكك أبوحاتم في إمكانيـــة تطبيق الاتفاق 
بشـــكل كامـــل علـــى الأرض بحكـــم التجارب 
الســـابقة مع الميليشـــيات الحوثيـــة التي لم 
تلتـــزم بأي قـــرارات أو اتفاقات مـــن قبل، مع 
ترجيـــح أن يتم إحراز تقدم في مســـألة ميناء 

الحديدة.
وترك المبعـــوث الأممي له ولمجلس الأمن 
الحـــق في تفســـير آليـــات وتفاصيـــل اتفاق 
الحديـــدة، من خـــلال المســـارعة بالإعلان عن 
إرسال قوات المراقبة الأممية، والدفع باتجاه 
إصدار قـــرار عن مجلس الأمـــن الدولي تبدي 
الحكومـــة الشـــرعية قلقهـــا مـــن أن ينتقص 
من القـــرار 2216 الـــذي يعد واحـــدا من ثلاث 

مرجعيات أساسية للحل في اليمن.
وقـــال الصحافي اليمنـــي ورئيس تحرير 
موقـــع اليمـــن الجمهـــوري، كمال الســـلامي 
لـ“العـــرب“، إن آليـــة التنفيـــذ تـــم تحديدهـــا 
فـــي الاتفـــاق، لافتـــا إلـــى أن المســـألة باتت 
مرتبطة بتفســـيرات طرفي النزاع لتلك الآلية، 
فالحوثيون يعتقدون أن الجهة المعنية بإدارة 
المدينة والانتشـــار فيها هي الأجهزة الأمنية 
المحلية، التي باتـــت 100 بالمئة من العناصر 
الموالية لهم، عكس تفسير الحكومة المعترف 

بها. 
وأضاف ”لا يبدو أن هناك نية صادقة لدى 
الحوثيين للانســـحاب أو تنفيـــذ الاتفاق، فهم 
أرادوا فقـــط وجودا أمميا في الميناء، لأن ذلك 

يعني إحراجا للحكومة“.

وتعـــود الســـيادة علـــى المينـــاء بموجب 
الاتفاق إلى الحكومة الشـــرعية، على أن يكون 
هناك إشـــراف أممي في الموانـــئ الثلاثة، لكنّ 
بالحكومـــة  أساســـا  يعترفـــون  لا  الحوثييـــن 
الشرعية، حيث يقول السلامي ”ستبقى مسألة 
الاعتراف بالحكومة وبالمرجعيات، هي العائق 
الأكبر أمام تنفيذ أي التزام من قبل الحوثيين“.
وطالبـــت مندوبـــة الولايـــات المتحدة في 
الأمم المتحدة نيكـــي هيلي، الجمعة، بضرورة 
”مســـاءلة جميع الأطـــراف ومراقبـــة التزامهم 
بمخرجات المشـــاورات، والبناء عليها لإحراز 

تقدم أكبر“.
وقـــال مندوب اليمـــن لدى الأمـــم المتحدة 
عبدالله السعدي، أمام مجلس الأمن في الجلسة 
المفتوحة، ”إننا في اليمن لسنا بحاجة لصدور 
المزيـــد من القـــرارات التي لا تنفـــذ ولا تبالي 
بها الميليشـــيات الحوثية، وتضرب بها عرض 
الحائـــط“. وفي الوقت الـــذي اعتبر فيه خبراء 
سياسيون وعسكريون التنازل الحوثي، في ما 
يتعلق بملف الحديدة، تحصيلا حاصلا بالنظر 
إلى الخســـائر العســـكرية، وحالة الاســـتنزاف 
التي تعرضت لها الميليشـــيات وكانت تشـــير 
إلى خســـارتها الوشـــيكة للحديـــدة ومينائها، 
شـــدّد مســـؤولون في الحكومـــة اليمنية على 

اعتبار الاتفاق انتصارا للحكومة الشرعية.
ووصف نائب رئيس الوفد الحكومي ومدير 
مكتب الرئاســـة اليمني عبدالله العليمي اتفاق 

السويد بأنه ”انتصار سياسي للشرعية“. 

سياسة

المبعوث الأممي إلى اليمن يسعى لإنجاح اتفاق السويد 

تركيا متمسكة بقصف مواقع حزب العمال الكردستاني في العراق

تشككت أطراف عديدة في نوايا الجماعة 
ــــــذي توصلت  ــــــة بشــــــأن الاتفاق ال الحوثي
إليه مشــــــاورات الســــــويد الأخيرة ومدى 
صدقها في الالتزام به، ويجد المســــــؤولون 
في الحكومة الشــــــرعية مبررات لمخاوفهم 
وشــــــكوكهم بالنظر إلى تطورات الأوضاع 
ــــــى الأرض في الحديدة مباشــــــرة بعد  عل

الإعلان عن الاتفاق الجديد.

انتصار سياسي جديد

} طهــران - أقر قائد طيران الجيش الإيراني 
العميد طيـــار يوســـف قرباني، الســـبت، بأن 
والاســـتثمارات  الصعبـــة  العملـــة  مشـــكلات 
وإطالـــة أمـــد المشـــاريع وإهـــدار الفرص من 
ضمن التحديات التي يواجهها أسطول طيران 

الجيش، وفق وكالة أنباء فارس الإيرانية.
وقال العميد قرباني، في كلمة خلال ملتقى 
لتبـــادل الأفـــكار بيـــن نخـــب طيـــران الجيش 
والشـــركات المعرفيـــة، ”إننـــا نعيـــش ظروف 
الحظـــر الصعبة، وعلينا العمل من أجل إطلاق 
نهضـــة لتصنيـــع قطـــع الغيـــار لأن أســـطول 

المروحيات بحاجة إلى ذلك“.
وأعادت الولايـــات المتحدة فرض عقوبات 
على إيران بعد انســـحاب واشنطن من الاتفاق 

النووي في مايو الماضي.
وتابع العميد قرباني ”التهديدات الإقليمية 
والدولية هي من ضمن التحديات التي ينبغي 

أن نحفظ جهوزيتنا تجاهها“.
لكنه اعتبـــر في كلمته أن أســـطول طيران 
الجيش الإيرانـــي، يعد أحد أقوى الأســـاطيل 
في منطقة الشـــرق الأوســـط، كما قال إن مركز 
”الشـــهيد وطن بور“ التدريبي يعـــد أكبر مركز 
تدريب للمروحيات في منطقة الشرق الأوسط.

وتزيـــد تصريحـــات قائد طيـــران الجيش 
الإيراني مـــن المخـــاوف الإقليميـــة والدولية 
تجـــاه البرنامج النووي لطهران ومشـــاريعها 
التخريبية في المنطقة، والتي تسعى لتنفيذها 
من خـــلال الدعـــم الـــذي تقدمه للميليشـــيات 
المواليـــة لهـــا فـــي اليمـــن وســـوريا ولبنان 
والعراق. وتعتبر الولايـــات المتحدة والعديد 
مـــن البلدان الأخرى أن إيران تمثل أكبر تهديد 

للأمن في الشرق الأوسط.
وكان البيت الأبيض قد أكد في وقت سابق 
أن التواجد العســـكري الأميركي على الحدود 
بين ســـوريا والعـــراق يتعلـــق بتحجيم نفوذ 
إيـــران بقدر ما يتعلق بمحاربـــة تنظيم الدولة 

الإسلامية.
ومطلع الشـــهر الحالي، عقد مجلس الأمن 
الدولـــي جلســـة مغلقـــة لبحث اختبـــار إيران 
صاروخا باليســـتيا متوســـط المـــدى والذي 
وصفته الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنســـا 
بأنه استخفاف بالقيود التي فرضتها المنظمة 

الدولية على برنامج طهران الصاروخي.
ويدعو قـــرار أصدرته الأمـــم المتحدة عام 
2015 إيران إلى التخلي عن تطوير أي صواريخ 
باليســـتية مصممة لحمل أســـلحة نووية لمدة 
ثماني ســـنوات. وتقول البعـــض من الدول إن 

صياغة هذا القرار جعلته غير ملزم لإيران.
وقالـــت كارين بيـــرس، ســـفيرة بريطانيا 
لـــدى الأمم المتحـــدة، ”إذا أردتـــم أن تظهروا 
للمجتمـــع الدولـــي أنكـــم عضو مســـؤول فيه 
وإذا كنتم بالفعل تهتمون بالســـلام والأمن في 
المنطقة، فما كان لكـــم أن تختبروا هذا النوع 

من الصواريخ“.
وأكد مســـؤول عســـكري إيرانـــي كبير في 
تصريح منقول أن طهران ترغب في زيادة مدى 
صواريخها الذي يشـــير الجيش الإيراني إلى 

أنه يبلغ حاليا ألفي كيلومتر.

أسطول طيران الجيش 

الإيراني يتأثر بالحظر

التنازل الحوثي، في ما يتعلق 

بملف الحديدة، تحصيل حاصل 

بالنظر إلى الخسائر العسكرية، 

وحالة الاستنزاف التي تعرضت لها 

الميليشيات  الإنقلابية

تركيا تدعو السلطات العراقية 

دي حزب 
ّ
إلى دعمها ضد متمر

العمال الكردستاني، موظفة ورقة 

محاربة الإرهاب لحشد المساندة 
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} أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، 
عن بدء عمليّة عسكرية قريبا شرقي نهر 

الفرات، ضد وحدات حماية الشعب، الجناح 
العسكري لحزب الاتحاد الديمقراطي، الذي 

يعتبره فرعا لحزب العمال الكردستاني 
التركي، المصنف إرهابيا في تركيا.

أتى التصعيد التركي بعد ساعات من 
إعلان البنتاغون، الثلاثاء الماضي، عن 
انتهاء إقامة مراكز مراقبة أميركية على 

حدود سوريا، لحماية أمن تركيا، وفصلها 
عن مناطق تواجد وحدات حماية الشعب، 

حسب التصريحات الأميركية؛ رغم تقدّم 
أنقرة بطلب رسمي إلى واشنطن بالعدول عن 
إقامة تلك المراكز؛ فضلا عن إعلان واشنطن 
إقامة منطقة حظر جوي شمالَ سوريا، على 

غرار ما فعلت شمال العراق، مما سيشل قدرة 
تركيا على الدخول إلى المنطقة.

رت البقاء في سوريا،  واشنطن، منذ قرَّ
تعمل على تعزيز قواعدها العسكرية، وتُقدّم 

الدعم السياسي والسلاح لحلفائها من 
الأكراد والعرب في قوات سوريا الديمقراطية، 
كشريك محلي مضمون الولاء بالنسبة إليها؛ 

وهي تعترف بشراكة الأطراف الأخرى الفاعلة 
في سوريا، ما عدا إيران، إذ وافقت على كل 

اتفاقيات خفض التصعيد التي جرت بين 
تركيا وروسيا، في شرق حلب وفي الغوطة 
الشرقية وريف حمص الشمالي ودرعا. ولم 
تعترض على دخول تركيا إلى جرابلس أو 

عفرين، وطردها وحدات حماية الشعب منها، 
بل واتفقت مع أنقرة على تنفيذ ”خارطة 

الطريق“ في منبج، التي لم ينفّذ منها سوى 
تسيير دوريات مشتركة بين الطرفين.
لكنّ واشنطن، من موقع سيطرتها 

العسكرية على الثلث الأغنى اقتصاديا 
من سوريا، تريد إمساك كل خيوط اللعبة 

السورية المتشابكة، بين الأطراف المتصارعة 
على أجنداتٍ مختلفة، بل وتستثمر في الملف 

السوري، لفرض أجنداتها في ملفات أخرى 

أكثر أهمية بالنسبة إليها، أي أوكرانيا 
وإيران والعراق، وحتى تركيا نفسها، 

وصولا إلى الاتحاد الأوروبي، وعبر الأدوات 
الدبلوماسية وبالعقوبات الاقتصادية.

لكن الإدارة الأميركية تعاني من صراعات 
داخلية حول درجة التشدّد المطلوبة في كلّ 

ملفّ، خاصّة مع تراجع قوة الرئيس الأميركي 
دونالد ترامب، بسبب الحصار الذي يواجهه 

بتحقيقات روبرت مولر حول تدخل روسيا 
في الانتخابات الرئاسية الأميركية.

د  في ملف العلاقة مع تركيا، يتشدَّ
البنتاغون، إذ يستبق نيّة تركيا بالتحرك 

شرق الفرات بإقامة نقاط المراقبة على 
الحدود مع سوريا، والإعلان عن إمكانية 
إقامة منطقة حظر جوي شمالا، لأنه يريد 
الإمساك بملف الأمن التركي من الجانب 

الأميركي وحده، الأمر الذي لا يكفي لتطمين 
ؤ الأميركي في تنفيذ  تركيا؛ خاصّة مع التلكُّ
اتفاق منبج، واستمرار تسليح ”الوحدات“ 

شرق الفرات بسلاح ثقيل بحجة محاربة 
تنظيم داعش، وتجنيد آلاف آخرين، وعدم 

سرعة واشنطن في الفصل بين وحدات 
حماية الشعب وبين حزب العمال، واستبدال 

قيادات الصف الأول والثاني من حزب العمال 
بآخرين سوريين.

في المقابل، يميل جيمس جيفري، 
المبعوث الأميركي إلى سوريا، والسفير 
السابق في تركيا، إلى تحسين العلاقة 

مع تركيا، عبر تهدئة مخاوفها بإجراءات 
ملموسة، قد تكون بتسريع اتفاق منبج، 

وربما أن يشمل مناطق على الحدود السورية 
التركية شرق الفرات، كإشراكها في مراكز 
المراقبة، والسماح لها بملاحقة العناصر 

”الإرهابية“ من الأكراد، والتسريع في فصل 
الوحدات عن حزب العمال، وإجراء تغييرات 

بنيوية في تركيبة قوات سوريا الديمقراطية، 
خاصة في المناطق ذات الغالبية العربية، 

كالرقة.

كل ذلك كان ضمن نقاشات جيفري مع 
المسؤولين الأتراك، منذ أسبوع في أنقرة، 

في مجموعة العمل الأميركية – التركية، التي 
أنشأها لهذا الغرض؛ ومن أجل تقارب مع 

تركيا يبعدها عن الحضن الروسي، خاصة 
مع تلاقي واشنطن وأنقرة في ملف الحل 

السياسي وإشراك المعارضة، وفي ملف اتفاق 
إدلب، الذي ما كان ليتم لولا دعم واشنطن 

الصريح.
العملية العسكرية التركية المتوقعة 

قد تبدأ في تل أبيض، حيث تحشد القوات 
التركية دبابات ومدفعية وعربات مصفحة، 

إضافة إلى جاهزية الفصائل العربية التابعة 
لها للمشاركة من الحدود التركية ومن 

جرابلس، من أجل التوغّل في العمق، وفصل 
منبج وغرب تل أبيض عن رأس العين وباقي 

المناطق؛ ولا يمكن أن تنجح العملية دون 
مشاركة سلاح الجو التركي، والذي يحتاج 

إلى تنسيق مع الأميركيين، تسعى أنقرة إلى 
الحصول عليه بالضغط على واشنطن عبر 

فرض أمر واقع جديد، مع الحفاظ على لهجة 
الرغبة الدبلوماسية في هذا التنسيق.
تراهن تركيا في نجاح تحركاتها 

العسكرية على عاملين: الأول عامل بشري 
يتعلق بامتلاكها عناصر تنتمي إلى مناطق 

شرق الفرات، خاصة الرقة، تريد العودة 
إلى ديارها، هذا فضلا عن وقوف عشائر 

عربية في الرقة وريفها مع تركيا في حال 
تمت العملية، مع تململ سكان تلك المناطق، 

العربية الخالصة، من سياسات حزب الاتحاد 
الديمقراطي. ويتعلق العامل الثاني بإمكانية 
الحصول على دعم سياسي روسي وإيراني 

ومن النظام، فهذه الأطراف متضررة من 
النفوذ الأميركي شرق الفرات، ولن تعترض 

قواتُها أيّ تحرك تركي يربك الأميركيين.
ويجري حديث عن إمكانية سماح تركيا 

لروسيا والنظام وإيران بهجوم عسكري 
محدود على إدلب، مقابل صمت الأطراف 

الثلاثة عن التحركات التركية شرق الفرات. 
والنظام السوري والميليشيات التابعة 

لإيران يحشدان منذ أسابيع لهذه المعركة، 
للسيطرة على الإقليم الأخير للمعارضة. في 

حين أن روسيا بدورها تسعى للسيطرة على 
إدلب، لكن دون نقض التفاهمات مع شريكها 

التركي، وقد تسمح بعمليات موضعية من 
ثلاثة محاور، هي ريف حماة الشمالي وريف 
اللاذقية وريف حلب الجنوبي، حيث يحشد 
النظام وداعموه، لفتح الطريقين الدوليين. 

لكنها (روسيا) على المدى الأبعد تريد إنهاء 
ملف إدلب بالكامل، من أجل التفرغ للأميركيين 
في شرق الفرات، ولا يزعجها الإرباك الأميركي 

بشأن التحرك التركي المحتمل.
إذن نحن أمام احتمالين: إما أن تمضي 

أنقرة في عملياتها العسكرية بدءا بتل 
أبيض وصولا إلى رأس العين وعلى طول 

500 كيلومتر على الحدود السورية التركية، 
وتفرض واقعها الجديد على الأميركيين، 

وما سيقابل ذلك من فتح مواجهة في إدلب 
وكارثة إنسانية وهجرات جديدة، وإما أن 

تستدرك أميركا التصعيد، عبر مساعي 
جيفري الدبلوماسية، وتحتوي الموقف 

التركي بتسريع الاتفاقات وإشراكها في تأمين 
حدودها. لكن التصعيد الأميركي- الروسي 
الأخير في أوكرانيا، لا ينبئ إلا بالمزيد من 

التصعيد في الداخل السوري.

} في النهاية من الذي سيتحكّم بالحديدة 
مدينة وميناء وهل صحيح أن الحوثيين 

”أنصارالله“ صاروا خارج المدينة 
وسيفقدون سيطرتهم على الميناء لمصلحة 

إدارة جديدة تشرف عليها الأمم المتحدة 
والسلطة المحلّية؟ هذا هو السؤال الكبير 
الذي يفرض نفسه في ضوء الاتفاق الذي 

أمكن التوصل إليه في ستوكهولم بين 
”الشرعية“ اليمنية والحوثيين.

لا شكّ أن الاتفاق الذي رعته الأمم 
المتحدة عبر الأمين العام أنطونيو 

غوتيريش ومبعوثه إلى اليمن مارتن غريفيث 
يثير ارتياحا نظرا إلى أنه يوقف القتال 
في المدينة ومحيطها. مثل هذا التطور 

يساعد في تجنيب اليمن مزيدا من الكوارث، 
خصوصا على الصعيد الإنساني.

كان مهمّا وقف القتال، أقلّه في الحديدة. 
لكن يبقى هل يمكن البناء على الاتفاق 

وصولا إلى حل سياسي شامل ينقذ اليمن 
واليمنيين من البؤس والمرض والجوع. إلى 

الآن، يظلْ الاتفاق مجرّد هدنة. بعد الهدنة، 
يخشى عودة القتال كي يتبيّن مرّة أخرى أن 
الحوثيين مارسوا كعادتهم لعبة المناورات 

السياسية التي لا هدف منها سوى كسب 
الوقت. هذا ما فعلوه في الماضي وهذا ما 

يبدو أنّهم يفعلونه الآن بعدما أخذوا من 
الأمم المتحدة ما يسمح لهم بأن يكونوا 

”الشرعية الأخرى“.
بات يمكن القول جليّا إن الحوثيين 

قبضوا سلفا ثمن انسحابهم من الحديدة، 
بغض النظر هل الانسحاب شكلي أو 

حقيقي. ساوت الأمم المتحدة التي حضر 
أمينها العام أنطونيو غوتيريش توقيع 

الاتفاق المتعلّق بالحديدة، بين ”أنصارالله“ 

ووفد ”الشرعية“ اليمنية الذي كان على 
رأسه وزير الخارجية المعترف به عربيا 
ودوليا. هذا نجاح كبير لمجموعة يمنية 

تابعة مباشرة للقرار الإيراني وتعتبر جزءا 
لا يتجزّأ من المشروع التوسعي الذي تنفذه 
طهران خطوة خطوة منذ ولادة ”الجمهورية 

الإسلامية“ قبل أربعين عاما تقريبا.
يمكن لمثل هذا الاعتراف بشرعية 

الحوثيين والمساواة بينهم وبين ”الشرعية“ 
اليمنية التي على رأسها عبدربّه منصور 

هادي أن تكون له أبعاد في غاية الخطورة. 
يعود ذلك إلى أن مثل هذا الاعتراف هو 

اعتراف بسلطة الأمر الواقع التي فرضها 
الحوثيون في صنعاء ابتداء من يوم الواحد 

والعشرين من أيلول – سبتمبر 2014. 
جاءت الأمم المتحدة مدعومة من وزير 

الخارجية البريطاني جيريمي هانت لتثبيت 
شرعية ”أنصارالله“ بصفة كونهم يمثلون 

كلّ الشمال اليمني. وجد هانت الوقت 
ليذهب إلى ستوكهولم على الرغم من الوضع 

الداخلي في بريطانيا حيث تواجه رئيسة 
الوزراء تيريزا ماي مجموعة من الأزمات 

ناجمة عن فشلها في تمرير اتفاق ”بريكست“ 
في مجلس العموم. 

يعتبر مجيء هانت إلى ستوكهولم 
بمثابة دليل على مدى الاهتمام البريطاني 

بالحديدة ومينائها في وقت تسعى بريطانيا 
إلى استعادة وجودها في منطقة البحر 

الأحمر.
ما لعب دورا في إقناع الحوثيين 

بالانسحاب، كان الضغط العسكري الذي 
مارسه التحالف العربي في الحديدة 

ومحيطها. كان هناك استهداف حقيقي من 
طائرات دول التحالف لمواقع ”أنصارالله“ 
خارج الحديدة. أجبرهم ذلك على الارتداد 

في اتجاه المدينة والاحتماء بسكانها 
المسالمين أصلا. لكنّ المستغرب كان ذلك 

الإصرار لدى الأمم المتحدة ومبعوثها 
على تفادي أيّ حسم من أيّ نوع لمعركة 

الحديدة. هل صحيح أن ”الشرعية“ كانت 
عاجزة عن الحسم، أم وراء الأكمة ما وراءها 

وأن المطلوب في نهاية المطاف أن يكون 
لبريطانيا وجود في الحديدة عن طريق الأمم 

المتحدة؟
في كلّ الأحوال، يبدو الحوثيون 
المستفيد الأوّل من اتفاق الحديدة، 

خصوصا بعد تكريس الأمم المتحدة لأمر 
واقع في اليمن وحصر مشاورات ستوكهولم 
بهم وبـ“الشرعية. توجوا بذلك مسيرة طويلة 

بدأت بتنظيم ”الشباب المؤمن“ الذي رعاه 
في البداية علي عبدالله صالح الذي أراد 

خلق توازن جديد في اليمن بعد انتصاره في 
حرب الانفصال صيف العام 1994 وصعود 
نجم الإخوان المسلمين الذين لعبوا دورا 

أساسيا في القضاء على الحزب الاشتراكي 
الشريك في الوحدة اليمنية عام 1990.

من الضروري  في الظروف الراهنة 
التذكير بأنّ علي عبدالله صالح اصطدم 

بالحوثيين في مرحلة معيّنة بعدما 
اكتشف في العام 2003 أنّهم صاروا عند 

إيران كلّيا واعتمدوا الصرخة التي تكرّس 
انتقالهم إلى لعب دور الأداة في المشروع 

الذي تعمل من أجله تلك الدولة. كانت 
الصرخة التي بدأ يطلقها حوثيون تسللوا 
بين المصلّين في مساجد صنعاء وغيرها: 

”الموت لأميركا، الموت لإسرائيل، اللعنة 
على اليهود، النصر للإسلام“. خاض علي 
عبدالله صالح ست حروب مع الحوثيين 

بين 2004 و2010.
عندما لم يحسم علي عبدالله صالح 

الأمر مع الحوثيين عسكريا، علما أنّه كان 
يستطيع ذلك في إحدى المرات، حسب 

ما يقول أحد قادته العسكريين البارزين، 
لم يفوّت هؤلاء فرصة لاستغلال كلّ حدث 

يشهده اليمن. خرجوا منتصرين من الانقلاب 
الذي نفّذه الإخوان المسلمون في العام 2011 

على الرئيس الراحل. أخرجوه من السلطة 
بعد تعرّضه لمحاولة اغتيال في حزيران 

– يونيو 2011. بتحييد علي عبدالله صالح 

وخروجه من الرئاسة، لم يعد هناك من 
يستطيع التصدي لهم عسكريا في اليمن.

قضوا شيئا فشيئا على آل الأحمر زعماء 
قبيلة حاشد في محافظة عمران. استولوا 

على صنعاء فيما كانت ”الشرعية“ مطمئنة 
إلى طموحاتهم إذ وقّعت معهم ”اتفاق السلم 

والشراكة“ برعاية الأمم المتحدة بعيد 
دخولهم العاصمة. رعت الأمم المتحدة في 
أيلول – سبتمبر 2014 الاتفاق الذي انقلب 

”أنصارالله“ عليه سريعا ووضعوا الرئيس 
الانتقالي في الإقامة الجبرية وأجبروه 

على الاستقالة. ما لبث عبدربّه منصور أن 
عاد عن الاستقالة بعد فراره من الكان الذي 

محتجزا فيه في صنعاء.
لم يحترم الحوثيون في يوم من الأيّام 

أي اتفاق وقعوه مع أي طرف. تظاهروا 
بتقاسم السلطة مع علي عبدالله صالح ثمّ 
اغتالوه في كانون الأوّل – ديسمبر 2017. 

ما الذي سيفعلونه الآن بانتصارهم الجديد 
الذي كرّسهم قوّة أمر واقع في شمال اليمن، 

تماما مثلما أنّ ”حماس“ قوّة أمر واقع 
في غزّة، على الرغم من أنّ الاتفاق الأخير 

سيخرجهم عسكريا من الحديدة؟

إذا نظرنا إلى أحداث الماضي القريب، 
نكتشف أنّ ”أنصارالله“ عرفوا كيف 
الاستفادة إلى أبعد حدود من تسليم 

الحديدة التي يرجح أن يكون فيها وجود 
بريطاني قوي مستقبلا عبر ”القبعات 

الزرق“. لم يعد هناك ما يهدّد وجودهم في 
صنعاء وقسم من تعز وتحولوا إلى جزء لا 

يتجزّأ من المعادلة اليمنية الجديدة التي 
تحظى بدعم دولي.

على الرغم من ذلك كلّه، هناك أكثر من 
سؤال يتعلّق بمستقبل الحوثيين. الثابت أن 
الجواب عن أي من الأسئلة المطروحة ليس 
متوافرا الآن. سيتوافر الجواب متى علمنا 

ما ستكون نتيجة المواجهة الأميركية – 
الإيرانية وهل إدارة دونالد ترامب مستعدة 

للذهاب إلى النهاية في هذه المواجهة.
الحوثيون ليسوا في نهاية المطاف 

سوى أداة من الأدوات الإيرانية في المنطقة. 
في كلّ ما فعلوه إلى الآن، كشفوا قدرة كبيرة 

على المناورة سياسيا وعسكريا. تبدو 
نهاية مناوراتهم مرتبطة إلى أبعد حدود، 
أكثر من أيّ وقت، بمستقبل إيران لا أكثر 

ولا أقل…

سياسة

هل يمكن الوثوق بالحوثيين
خيراالله خيراالله

ّ

إعلامي لبناني

الحوثيون قبضوا سلفا ثمن 
انسحابهم من الحديدة، بغض 
النظر هل الانسحاب شكلي أو 
حقيقي. ساوت الأمم المتحدة 

التي حضر أمينها العام أنطونيو 
غوتيريش توقيع الاتفاق المتعلق 

بالحديدة، بين {أنصارالله} ووفد 
{الشرعية} اليمنية الذي كان على 

رأسه وزير الخارجية المعترف به 
عربيا ودوليا

حديث يجري عن إمكانية سماح 
تركيا لروسيا والنظام وإيران 

بهجوم عسكري محدود على إدلب، 
مقابل صمت الأطراف الثلاثة عن 
التحركات التركية شرق الفرات. 
والنظام السوري والميليشيات 

التابعة لإيران يحشدان منذ 
أسابيع لهذه المعركة، للسيطرة 

على الإقليم الأخير للمعارضة. 
في حين أن روسيا بدورها تسعى 

للسيطرة على إدلب

ثغرات مكشوفة 
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رانيـا رضوان مصطفى
كاتبة سورية

هل تدخل تركيا شرق الفرات



} لا شك أن التحوّلات التي تعيشها 
السعودية الجديدة سواء ما تعلق 

بالإصلاحات الشاملة التي تفترضها رؤية 
2030، أو ما تعلق بالسعي للعب دور إقليمي 
مركزي يتماشى مع منزلة المملكة ونفوذها 
الاقتصادي والاستراتيجي، تفرض إعلاما 

قويا بنفس الطموح والحماس اللذين 
تمتلكهما القيادة السياسية.

ليس من السهل أن ينحاز السعوديون 
للإصلاحات إذا لم يوجد إعلام محلي مؤمن 

بها ومدافع عن تفاصيلها في مواجهة 
مراكز النفوذ التقليدية للمتشددين سواء 
في الإعلام أو في مختلف المنابر الدينية 

والتعليمية.
كما أن صورة المملكة الخارجية 

كقوّة اقتصادية وسياسية صاعدة لم تعد 
تتحمل الإعلام التقليدي الذي يكتفي بنقل 

تصريحات المسؤولين السعوديين دون 
تأويل أو تحليل، وهو في الغالب يميل إلى 

التضخيم والمبالغة في المديح بأسلوب 
مسيء خاصة في ظل التغييرات الجوهرية 

التي يعرفها الإعلام بأشكاله المتعددة.
تستطيع السعودية أن تستعيد الريادة 

في الإعلام مثلما سبق أن حققتها، خصوصا 
الريادة الموجهة للعالم العربي، منذ تبني 
مشروع صحيفة الشرق الأوسط عام 1978 

لتكون الصحيفة الثانية الصادرة في 
لندن بعد صحيفة العرب. واستمرت تلك 

الريادة بعد تحولات الإعلام بدخول عصر 

الفضائيات وكانت أم.بي.سي، ولا تزال، 
القناة الفضائية الأكثر شعبية.

ومع انطلاقة الفضائيات الإخبارية، 
لم تتأخر السعودية كثيرا في اللحاق 

بالسباق وأطلقت ”العربية“ التي لا تزال 
تحتفظ بمكانة مهمة رغم تزاحم القنوات. 
الآن نحن نواجه عصرا إعلاميا مختلفا. 

كما أن التحديات التي تواجهها السعودية 
والمنطقة صارت مختلفة تماما.

[ أولا، لا يمكن الركون إلى الإعلام 
الاجتماعي كمنبر إعلامي لأنه مفتوح على 

كل الاحتمالات، وهو بدرجة أولى إعلام 
انطباعي يميل إلى المبالغة وأحيانا 

كثيرة ينزلق إلى معارك لا تخدم المشروع 
الإصلاحي، وقد تسيء إليه.

ولا بد من إعادة النظر في المحتوى 
الذي يتم تبادله وأنه من الضروري إنتاج 

محتوى يتناسب مع ارتفاع مستوى الوعي 
في المنطقة ولا يركن إلى الأساليب الدعائية 

التي ما عاد لها مكان في عالم اليوم.
ورغم محاولة التدارك، بان بالكاشف 
أن الإعلام الداعم للسعودية في القضايا 

الإقليمية لا يسير بشكل متواز مع المواقف 
الحاسمة للقيادة السياسية خاصة ما 

تعلق بمواجهة النفوذ الإيراني وأذرعه، 
حيث يتصدر المنطقة خطاب الشعارات 

والأوهام الأيديولوجية الذي قاد ولا يزال 
يقود إلى خسائر كثيرة وصدمات، فيما 

يرتبك الخطاب العربي العقلاني بالرغم من 
مشروعيته السياسية والأخلاقية.

[ ثانيا، قبول تحدي الانفتاح على 
الإعلام الغربي والتحاور معه وعدم تركه 

للمتصيدين الذين يشنون هجمات علاقات 

عامة تحاول النيل من سمعة السعودية 
وقيادتها لأسباب ما عادت خافية على أحد.
ويفترض أن الثقل المالي والاستثماري 

والنفطي للمملكة يسمح لها بأن تكون 
حاضرة وبقوة في الإعلام الغربي، الذي 

تديره شبكات المصالح. وتحتاج الصورة 
الحالية إلى تفكيك لفهم المواقف المعادية 

وبناء خطط إعلامية جديدة تستفيد من 
النفوذ السعودي الاقتصادي لمواجهتها، 
وتعمل على تبديد الصورة النمطية حول 

المملكة في وسائل إعلام دول غربية أغلبها 
تقيم علاقات متينة مع الرياض.

ويمكننا أن نضرب مثالا على ذلك 
الموقف من حرب اليمن، والضجة اليومية 

التي يقودها إعلام دول يفترض أنها شريكة 
استراتيجيا مع المملكة، حيث تتحول 

الأخطاء الصغيرة وغير المحسوبة إلى 
هجوم على التحالف العربي، يستعيد فيه 
هؤلاء بكائيات صارت معهودة عن حقوق 
الإنسان، فيما يقلل نفس هذا الإعلام من 

الخطر الإيراني الذي لا يهدد مصالح دول 
المنطقة فحسب بل مصالح دول غربية بارزة.
كما أن الحديث عن حقوق الإنسان يغيب 
تماما حينما يتعلق الأمر بأخطاء ترتقي إلى 

جرائم حرب في ملفات كثيرة بينها العراق 
وسوريا، لا لشيء سوى لأن المنفذين ليسوا 

السعودية التي وحدها تتعرض للابتزاز 
والتشويه.

وهذا في أحد أوجهه نتيجة غياب النفوذ 
الإعلامي السعودي في الغرب، والتعاطي مع 
بعض وسائل الإعلام هناك بمنطق من يريد 

أن يشتري ودّ الأصدقاء وليس كدولة ذات 
نفوذ إعلامي كبير.

[ ثالثا، أن قضية خاشقجي قدمت فرزا 
واضحا لمن يريد الخير للسعودية ومن 

يتربص بها، فالسعودية في قلب المشروع 
العربي البديل الذي يواجه مجموعة 

متداخلة من المشاريع الإخوانية والفارسية 
الطائفية والعثمانية. وهذا يستلزم إعلاما 

ديناميكيا متطورا ومتأقلما، انطلاقته 
الأساس من قبول التحدي ومواجهته.
ومن المهم القطع مع العقلية التي 

تستخف بتأثير وسائل الإعلام التابعة 
للخصوم، والسعي لإنشاء مشاريع أو دعم 

مشاريع تكون قادرة على إرباك الخصوم 
وتحويل دفة المعركة إلى ملعبهم، بدل 

الجري وراء تبرئة النفس في وقت يعرف 
الجميع أن لا أحد يدافع عن الحقيقة أو عن 

حقوق الإنسان، وأن كل شيء يصبّ في لعبة 
تصفية الحسابات.

وبان بالكاشف أن قضية خاشقجي 
تم الحكم فيها على شاشات التلفزيونات 
بوجهة نظر واحدة، وتعدد القضاة شرقا 
وغربا، والهدف كان إدانة السعودية التي 

لم تكن تمتلك الإعلام القادر على تقديم 
روايتها. 

كما أنها لم تجد إعلاما صديقا ذا نفوذ 
عربي ودولي يقدر على الوقوف معها بوجه 
هستيريا إعلام قطر وتركيا ووسائل إعلام 

أميركية واسعة النفوذ.
فهل كانت السعودية تغفل الاهتمام 
بالإعلام عن عمد، أم أنها لم تكن تمتلك 

استراتيجية للاستقطاب والتأثير بالرغم من 
الاعتمادات الكبيرة التي ترصدها؟ هل يمكن 

التدارك خاصة مع وجود رغبة سياسية 
قوية لفرض وجود السعودية في المشهد 

الدولي بما يتماشى مع حجمها الاقتصادي 
والنفطي والاستراتيجي؟

طبعا، التدارك ممكن، لكنه يحتاج 
إلى تغيير في الأساليب، والأولويات، 

والأشخاص.
[ رابعا، لا يكفي اختيار الرياض عاصمة 

للإعلام العربي لهذا العام، بل يجب أن 
تكون العاصمة السعودية في بؤرة الاهتمام 

الإعلامي العربي والعالمي، قولا وفعلا 
بما يتناسب مع ثقلها. وهذا أمر ممكن إذا 
عملت الدوائر السعودية المعنية على بناء 

استراتيجية طويلة المدى تضع في حسابها 
الاستفادة من تجارب الأصدقاء وأفكارهم 

حتى وإن اختلفت معهم في الجزئيات.

إعلام

الإعلام العربي: ضرورة تحديث الخطاب ليواكب المتغيرات والتحديات

التغييرات الجذرية في الإعلام السعودي.. الضرورة المؤجلة
محمد الهوني
كاتب ليبي

ليس من السهل أن ينحاز 
السعوديون للإصلاحات إذا لم 

يوجد إعلام محلي مؤمن بها ومدافع 
عن تفاصيلها في مواجهة مراكز 

النفوذ التقليدية للمتشددين… 
وصورة المملكة الخارجية كقوة 
اقتصادية وسياسية صاعدة لم 

تعد تتحمل الإعلام التقليدي الذي 
يكتفي بنقل تصريحات المسؤولين 

السعوديين ويميل إلى التضخيم 
والمبالغة في المديح
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} بداية من الاثنين، ينطلق الاحتفال بالرياض 
عاصمة للإعلام العربي 2019-2018، وذلك في 
بادرة هـــي الأولى من نوعهـــا تم إقرارها من 
قبل مجلـــس وزراء الإعلام العـــرب في دورته 
التاســـعة والأربعـــين في التاســـع مـــن مايو 

الماضي.
وجـــاء في القـــرار أنه ”بناء علـــى مذكرة 
العرض المقدمة من الأمانـــة العامة للجامعة، 
وبعد الاستماع إلى مداخلات الوفود المشاركة 
في أعمال الدورة، تقرر اختيار مدينة الرياض 
كعاصمة للإعلام العربي“، مع التشـــديد على 
”تبنـــي القدس عاصمة دائمـــة للإعلام العربي 
بالتـــوازي مع اختيار عاصمة عربية ســـنويا 

كعاصمة للإعلام العربي“.
وقالـــت وزارة الإعلام فـــي المملكة العربية 
الســـعودية إنهـــا ســـتطلق، الاثنـــين، الهوية 
الموحـــدة  والبصريـــة  اللفظيـــة  الإعلاميـــة 
للاحتفال بإعـــلان الريـــاض عاصمة للإعلام 
العربي من خلال شعار يعكس هوية الرياض 
كمدينـــة ضاربة في عمق الزمن، تجمع ما بين 

العراقة والأصالة التاريخية.
ويســـتلهم هذا الشعار ملامحه من الطراز 
المعمـــاري لقصـــر المصمك  (بني عـــام 1895)، 
التـــي  العصريـــة  العاصمـــة  روح  ويعكـــس 

تســـابق الزمـــن من خـــلال الخط المســـتخدم 
وعناصر الهويـــة التي تتســـم بالديناميكية. 
ويجسّـــد أهميـــة الرياض في العالـــم العربي 
كعاصمة حافلة بالحراك والأحداث، وذلك في 
شـــكل مكبر الصوت الذي يظهـــر في الأحرف 
الأولـــى للشـــعار، ومنه يخرج حـــرف الضاد، 
حرف البلاغـــة العربية، ممثلا لصوت الإعلام 

العربي.
وســـتقيم وزارة الإعلام السعودية احتفالا 
بمناســـبة إعلان الريـــاض عاصمـــة للإعلام 
العربي، يشهد تدشـــين عدة مبادرات إعلامية 
تهدف بالأســـاس إلـــى الارتقاء بـــدور الإعلام 
العربي إلى مســـتوى التحديـــات التي تواجه 

العالم العربي.
ووفق عبدالله المغلوث، المتحدث الرسمي 
باســـم وزارة الإعـــلام الســـعودية، مدير عام 
مركزي التواصل الحكومي والدولي، ستشهد 
الأشـــهر القليلة المقبلة تنظيم عـــدة فعاليات 
ضمـــن برنامج يشـــمل عـــددا من المســـارات 
كالـــذكاء الاصطناعـــي والصحافـــة والإذاعة 
وتهـــدف  العامـــة،  والعلاقـــات  والتلفزيـــون 
جميعها إلى تطويـــر الأداء الإعلامي العربي، 
والارتقاء بقدرات ومهارات الإعلاميين العرب.
ويأتي هـــذا التوجه، ضمن الدور الريادي 
للســـعودية في مجـــالات الإعـــلام والاتصال 
ومخاطبة الرأي العام بلغة العصر، وفي إطار 
الحـــرص على أن يقوم هـــذه القطاع الحيوي 
بـــدوره المهمّ فـــي رصد التحـــولات ومجابهة 

التحديات، والتصدي لأبواق الفوضى ودعاة 
التطرف والإرهـــاب، وللإعلام المعـــادي الذي 

يستهدف الدول العربية.
كما يأتـــي مواكبا لرؤية 2030 التي أطلقها 
ولـــي العهد الأمير محمد بن ســـلمان، وهو ما 
أشـــار إليه الدكتـــور عواد بن صالـــح العواد، 
وزيـــر الإعلام الســـعودي، مؤخـــرا، حين أكد 
أن وزارة الإعـــلام لديها اســـتراتيجية حديثة، 
تعمل على تنفيذها لمواكبة ”الرؤية السعودية 
إدارة  تفعيـــل  أهدافهـــا  أبـــرز  ومـــن   ،“2030
”التواصـــل الدولـــي“ بشـــكل أكبر مـــع معظم 
وسائل الإعلام الشـــهيرة في العالم، وبجميع 

اللغات لإظهار الصورة الحقيقية للســـعودية 
أمام شعوب العالم.

كمـــا أن صناعـــة المحتـــوى، وفـــق الوزير 
الســـعودي، ”تعد أســـاس مهنة الإعلام، وهو 
ما جعل الوزارة تســـتهدف زيادة التفاعل مع 
صنـــاع المحتوى عبر القطاع الخاص والإعلام 
الجديـــد، ليكونوا جـــزءا محركا فـــي صناعة 
التغييـــر المنشـــود فـــي الخطـــاب الإعلامـــي، 
وتجـــاوز الاعتماد علـــى المحتـــوى التقليدي، 
لكســـب المزيد من التأثير والفاعلية“. وكشـــف 
عن أن ”المرحلة المقبلة ستشـــهد استراتيجية 
جديدة للإعلام تركز في أساسها على الشباب 
بوصفهـــم عنصـــرا رئيســـيا، وتتضمن إعادة 
بناء هيـــكل الإعلام والعمل علـــى إطاره العام 

وتنظيمه“.
تأتـــي تظاهـــرة الرياض عاصمـــة للإعلام 
العربي، في ظل نشـــاط رسمي سعودي مكثف 
لتطويـــر التعاون بين مختلـــف الدول العربية 
في المجال الإعلامي. ويرى مكرم محمد أحمد،  
رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام  المصري، 
أن هناك فرصـــا متاحـــة الآن للعمل الإعلامي 
العربـــي المشـــترك بصورة ناجحـــة من خلال 
الاتفاق والالتفاف حول ميثاق شرف صحافي 
وإعلامي والحفاظ على ثوابت ومقومات الأمن 
القومي العربي، وكذلك لمواجهة الإرهاب الذي 
يعد الإعلام أبرز وإحدى أهم وسائل مواجهته، 
معربا عن أمله في أن تســـفر جهود السعودية 
ومصر وسائر الأقطار العربية عن شحذ الهمم 

من أجل مواجهة التحديات والمخاطر المشتركة 
التي تواجه العالم العربي.

ويذهـــب في ذات الســـياق الأمـــين العام 
للملتقى الإعلامـــي العربي ماضي الخميس، 
مشيرا إلى أن مســـيرة الإعلام في السعودية 
طويلـــة وحافلـــة بالعطـــاء مشـــيدا بالتطور 
الـــذي أوجـــد الكثير مـــن الكـــوادر الإعلامية 
الســـعودية المميزة لأجيـــال متعاقبة، كما أن 
التميّـــز الإعلامي الســـعودي ليس محصورا 
في داخل المملكة فحسب بل استطاع أن يصل 
إلى الخارج، مشـــيرا إلى التجارب السعودية 
الرائدة في إنشـــاء مؤسســـات إعلامية ذات 

طابع إقليمي ودولي.
وتعـــدّ الحرب علـــى الإرهـــاب والتصدي 
لمؤامرات مموليـــه وداعميه إقليميـــا ودوليا، 
مـــن أبـــرز التحديـــات التـــي تواجـــه الإعلام 
العربي. وســـيتم التركيز عليها خلال الندوات 
المتخصصة التي ســـتنتظم بمناسبة تظاهرة 

الرياض عاصمة للإعلام العربي.
وكان مجلـــس وزراء الإعـــلام العرب وافق 
على تحديث الاســـتراتيجية العربية المشتركة 
إعلاميـــة  رؤيـــة  وبنـــاء  الإرهـــاب،  لمكافحـــة 
اســـتباقية ووقائية للتعامل مع هذه الظاهرة. 
وكلفت الأمانة العامة للجامعة العربية بإعداد 
حملـــة إعلاميـــة للخارطة الإعلاميـــة العربية 
للتنمية المســـتدامة 2030، وذلـــك بالتعاون مع 
القطاعـــات المعنيـــة بالأمانة العامـــة للجامعة 

العربية.

الرياض عاصمة الإعلام العربي: وعود بالارتقاء بالمشهد الإعلامي

يلمس المتابع للمشــــــهد الإعلامي العربي اتساعا في رقعة هذا الفضاء، ويرصد تخمة 
كمّية من حيث عــــــدد الفضائيات والمواقع الإلكترونية والمجلات والصحف والوكالات، 
مقابل ضعف على مســــــتوى النوع والتأثير والخطاب الموجه. ويمتلك العرب المئات من 
ــــــة قليلة منها نجحت في  ــــــات وعــــــددا لا يحصى من المواقع والصحف، لكنّ قل الفضائي
أن تلفــــــت النظر إلى ”الآخر“ الخارجي، ومن حقق ذلك فمن خلال أجندة محددة وتوجه 

مقصود يسيء للعرب أكثر ما يفيدهم. 
ــــــث الفتن، وآخر  ــــــى إعلام ديني لا يعمل إلا على ب الإعــــــلام العربي اليوم منقســــــم إل
منوعاتي يبالغ في الترفيه، وإعلام سياســــــي تخلى عن حياده وموضوعيته. ورغم ريادة 
دول عربية مثل الســــــعودية كما مصر ولبنان وغيرهــــــا، في صناعة الإعلام، إلا أن هذه 
الريادة فقدت الكثير من زخمها حين لم تواكب المتغيّرات المحيطة وعاشــــــت في بوتقة 
منغلقــــــة جمهورهــــــا محلي دون أن ”تطور“ مــــــن لغتها وتصوراتهــــــا وأهدافها وخطابها 
وجمهورها، لذلك تجد دولة مثل الســــــعودية نفســــــها اليوم في حاجة إلى رفد عقيدتها 
الدفاعية باســــــتراتيجية إعلامية متطورة، صوتا وصورة، تصنع الحدث وتكون مستعدة 
لخــــــوض غمار حــــــرب لا تقل أهمية عــــــن حربها ضد التطرف والتشــــــدد بكل مظاهرها 
وحملاتها. وقد وبرزت خلال الفترة الماضية أصوات داخل الســــــعودية تنادي باعتماد 
اســــــتراتيجية إعلامية واضحة المعالم للتصدي لهجمات وسائل الإعلام الخارجية التي 

تعمل على استهداف المملكة بحملات تشويه وأخبار كاذبة وشائعات مغرضة.
وتبدو الفرصة واعدة أمام ما هو مطروح على أجندة الرياض عاصمة للإعلام العربي 
للعام 2019، ضمن خطة جديدة يتطلع المتابعون لتكون حدثا يواكب المشروع التنويري 
السعودي الذي يحتاج إلى إعلام يكون في مستوى تطلعاته ويترك بصمته ويتفاعل مع 
الحركة الإعلامية العالمية بهدف إبراز الرؤى العربية، ويقدم خطابا معاصرا قادرا على 
أن يكون الأداة الأقوى والأكثر فاعلية في مواجهة مغالطات الإعلام الغربي ويؤثّر بدوره 

على الجمهور الغربي، مثلما يؤثر على المجمهور العربي.

الحبيب الأسود
كاتب تونسي

بناء على مذكرة العرض المقدمة 
من الأمانة العامة للجامعة، تقرر 

اختيار الرياض عاصمة للإعلام 
العربي مع تبني القدس عاصمة 

دائمة للإعلام العربي



} بالتزامن مع ذكرى انطلاق احتجاجات 
2010 على نظام الرئيس الأسبق زين العابدين 
بن علي، تبدو تونس مهيّأة لاحتجاجات كبرى 

بسبب انسداد الآفاق سياسيا واجتماعيا، 
وخاصة بسبب قناعة تبدو عامة لدى الطبقة 

السياسية وفي الشارع مفادها أن ثماني 
سنوات من الثورة قد أعادت البلاد إلى مرحلة 

أسوأ مما كانت عليه قبل رحيل بن علي.
توسّعت دائرة الاحتجاج، خلال الأسبوع 
المنقضي، لتشمل قطاعات مؤثرة اجتماعيا 

مثل مدرسي التعليم الأساسي والثانوي، 
والمحامين، والفئتان كان لهما دور مؤثر في 
توجيه احتجاجات 2010 وتحميلها بمطالب 

سياسية واجتماعية جذرية. وانضم إلى 
الاحتجاجات الأطباء الغاضبون من قانون 

جديد يفرض الكشف عن ”السر البنكي“ الذي 
سيجبرهم على دفع ضرائب أكبر.

واصطفت المئات من السيارات 
والشاحنات الجمعة حول مراكز التزوّد 

بالوقود، وذلك بعد دخول سواق الشاحنات 
التي توزع الوقود في إضراب سبق أن تأجل 

أكثر من مرة، لكن الحكومة لم تنفذ الاتفاق 
الذي تم التوصل إليه مع النقابات.

وبداية من الاثنين ستشهد البلاد 
إضرابا عاما لموزعي قوارير الغاز الخاص 

بالاستعمال المنزلي، وقد تتسع دائرة 
الاحتجاجات على قانون المالية بسبب 

الإجراءات التي لا تهدف سوى لاسترضاء 
وكلاء الشركات الدولية الكبرى من خلال 

تأجيل الضرائب أو تخفيفها.
ولم تنجح ثماني سنوات من الثورة في 

كسب ود أي فئة اجتماعية، وبدا جليّا أن جهد 
الحكومات المتعاقبة ما بعد الثورة يهدف فقط 

لإرضاء المؤسسات المالية والدولية وتنفيذ 
إصلاحات مسقطة، ولا تستجيب لواقع 

اقتصاد مرهون للضغوط النقابية والمغالاة 
في المطلبية التي أسست لها مقاربة الدولة 

الوطنية منذ استقلال 1956، والذي جعل 
الدولة مسؤولة لوحدها عن تعليم الأجيال 
واستيعابها في الوظائف الحكومية، وهي 

مقاربة وضعتها دوما مثار غضب واحتجاج 
من الفئات الراعية لها.

ما الذي حملته الثورة من مزايا ومن 
استفاد منها إن لم نجد أي جهة تنتصر 

لها بشكل واضح، بمن في ذلك المحامون 
والإعلاميون والمدرسون، وتكون مستعدة 
للدفاع عنها والتظاهر لأجل الحفاظ عليها؟

والإجابة، هنا، تحيلنا إلى الأيام الأولى 
للثورة التي بدأت مجرد موجة غضب غير 
منظمة وبلا قيادة، وقامت بها مجموعات 

صغيرة من المهمّشين في الأحياء الشعبية 
للمدن، واستهدفت مقار السيادة ومؤسسات 

خاصة مثل البنوك ومغازات التسوق الكبيرة 
ذات الهوّية الأجنبية.

وقادت الاستهانة الرسمية بهذه الموجة، 
وخاصة التصدي العنيف لها، إلى توسعها 

ولحاق ممثلين عن الطبقة الوسطى بصفوفها 
مثل نقابات المدرسين والمحامين، وهي 
الفئات التي ألبست مطالب المنتفضين 

بالسياسة، وحولتها من مجال البحث عن 
مواطن عمل جديد، أو تحسين الخدمات 

والزيادة في المنح المخصصة للفئات 
المهمّشة إلى مطالب سياسية تخص العفو 

التشريعي الذي استفاد منه لاحقا منتسبون 
لتيارات إسلامية ويسارية كانت محظورة في 

عهد بن علي.
ولم يشفع لحاق الاتحاد العام التونسي 

للشغل بموجة الاحتجاج وتبنيها في الساعات 
الأخيرة التي سبقت رحيل بن علي في تعديل 
وجهتها، بل عمّق فيها البعد السياسي، وهذا 
منطقي لمنظمة قيادتها بمثابة مجمع لأحزاب 
أغلبها سرّية واتخذت من النقابات واجهة للي 

الذراع مع سلطة بن علي وقتها.
وقد استمر هذا الدور السياسي ما بعد 

الثورة بشكل حوّل الاتحاد إلى طرف مفصلي 
في تحديد مقاسات الانتقال السياسي دون 
أي تعديل لمقاسات الثورة أو كبح لسطوة 

الأجسام الليبرالية المسيطرة عليها.
وقد تم اختطاف الثورة وتجييرها 

لفائدة السياسيين، لتتحول تونس خلال 
ثماني سنوات إلى ساحة صراع من أجل 

تثبيت مصالح هذه الجهة أو تلك، فضلا عن 
استعادة المنظومة القديمة لنفوذها وتحويل 
القوى التي تقول بولائها للثورة إلى عناصر 

لاهثة في لعبة الاصطفاف بين شقوق تلك 
المنظومة.

من المفارقة أن ”الثورة الجديدة“ يتزعمها 
شق من المنظومة القديمة خسر البعض من 

أوراقه في لعبة الإمساك بمقاليد السلطة، وأن 
المجموعات الداعمة عبر بياناتها لاحتجاجات 
واسعة تعي جيّدا أنها تتحرك لتسليم مشعل 

”الثورة الجديدة“ إلى المنظومة القديمة 
بشكل أو بآخر، في ضوء فشل المنظومة 

الجديدة في إدارة الدولة وتسليمها بالعجز 
عن العمل بشكل مستقل، فضلا عن الصدام 

الأيديولوجي بين مكوناتها، ورضاها بموقف 
المعارض، الدور الذي تتقنه في شكل وقوف 

على الربوة وإحصاء أخطاء الآخرين.
ويحذر المعارضون للاحتجاجات 

الجديدة، وهم في الغالب من أنصار رئيس 
الحكومة يوسف الشاهد أو من أنصار حركة 
النهضة، من أن هناك مسعى لإحداث انقلاب 

أو مؤامرة على الثورة، وعلى التجربة 
الديمقراطية، وأن الاحتجاجات التي ينتظر 

أن تقوى باقترابنا من شهر يناير، شهر 
الاحتجاجات التاريخية، هدفها تحضير 

المناخ الاجتماعي والأمني المتوتر الذي 
يشرّع للانقلاب.

هناك أسئلة محيّرة تطرح نفسها: لماذا 
يعود الناس إلى الشارع لتصويب مسار 
الثورة؟ لماذا تفشل الثورة في الدفاع عن 

نفسها بين جمهورها؟ لماذا تستعد المدن 
الفقيرة المنسية التي احتضنت ثورة 2011 

لتكون وقود ثورة 2018؟ أي مكاسب حققتها 
في وقت يكافح الناس للحصول على مواد 

غذائية أساسية؟ هل يكفي الثورة فخرا أنها 
وفرت الحرية السياسية ولو كان ذلك على 

حساب الفقراء والمهمّشين؟
من الواضح أن الثورة لم تحقق نتائج 
تجعل الفئات الشعبية تتمسك بها وتدافع 

عنها. يكفي التأكيد هنا أن الحكومات 
المتعاقبة كان همّها الأول الحفاظ على بقائها، 

وأنها كانت تلجأ إلى الإغراءات في كل مرة 
لامتصاص غضب الشارع..

هناك اتفاق تام بين المتابعين للشأن 
التونسي على أن حكومات ما بعد الثورة 

عملت على شراء صمت اتحاد hلشغل 
بالزيادات المتتالية لمنتسبيه، لكن مطالبه 

لا تتوقف، ما جعل مهمّة الحكومات هي 
استجلاب القروض والزج بها في اللعبة 
السياسية دون أي التفات إلى الطبقات 

غير المنتظمة في اتحاد الشغل خاصة بين 
الشرائح الفقيرة وعشرات الآلاف من العاطلين 

عن العمل الذين أثقلت الثورة كاهلهم 
بالزيادات المتواصلة في الأسعار بسبب 

محاولات الحكومة التغطية على الزيادات 
التي توفرها في الاسترضاء السياسي.
فكيف للحكومة الحالية، وحزامها 

السياسي، أن تقنع الفئات المتضررة من 
الثورة وسياستها في التبعية للصناديق 

المالية الدولية، ومسار الاقتراض العبثي، 
بعدم النزول إلى الشارع، والمطالبة بتغيير 
جذري للمشهد الحالي، وفرض ثورة جديدة 

بشعارات جديدة، وأولويات مختلفة عن 
أولويات السياسيين التي لم تنتج سوى نظام 
حكم مشوّه وبرلمان يثير أداؤه سخط الناس 

على الثورة.
لكن ما يثير المخاوف أن البدائل التي 
يمكن أن تفرزها ”الثورة الجديدة“ ليست 

أقل سوءا من المنظومة الحالية، بل هي جزء 
رئيسي في المنظومة الحالية، وأن الدعوات 

للتغيير الجذري لا تحمل مقاربة جدية لتغيير 
الرؤية الاجتماعية والاقتصادية للدولة.

الرغبة في التغيير الجذري، التي ما تزال 
خطواتها غامضة ومسترابة، تهدف إلى خلق 

مناخ يمكّن من إدارة الحكم بشكل يقصي 
الخصوم السياسيين، وأساسا الشاهد وحركة 
النهضة. لكن لا أحد يعلم عن الصيغ المخطط 

لها، أو النهاية التي ستفرزها مغامرة 
سياسية قد تنتهي بتحقيق أهداف منظميها 

سلميا، كما قد تقود البلاد إلى الفوضى.
هل ستعلق العمل بالدستور وتحل 

البرلمان والأحزاب وتؤسس لمرحلة انتقالية؟ 
وأي شكل سيكون عليه ”الانتقال الثوري“ 

الجديد: هل يتبنى الديمقراطية دون مشاركة 
الإسلاميين، أم سنعود إلى استنساخ دورة 

جديدة من لعبة الانتقال القديم بإعلان مجلس 
تأسيسي وفق مقاسات ”ثوار ما بعد الثورة“.

ما هي البدائل التي تحملها ”الثورة 
الجديدة“ عدا استثمار الغضب الشعبي 

على سياسة التفقير الممنهجة التي سلكتها 
حكومات ما بعد الثورة بتزكية من البرلمان 

الذي يشارك فيه ممثلون فاعلون لدعاة 
”استكمال المسار الثوري“ مثل نداء تونس 

والجبهة الشعبية وحركة الشعب.

ويظهر البعد السياسي جليّا في شعارات 
الداعين للتغيير، وهو ما بدا واضحا في 

المطالب الاثنين والعشرين لحركة ”السترات 
الحمراء“ التي عقدت مؤتمرا صحافيا الجمعة 

للإعلان عن نفسها، بأن حثت على “ تغيير 
النظام السياسي في تونس ليصبح رئاسيا“، 

وهو مطلب محوري في اعتقادها وسبب 
رئيسي في موجة الاحتجاج. ويطرح هذا 

مخاوف جدية من إعادة رهن الثورة للأجندات 
السياسية.

والمطلب نفسه تكرر عند القيادي في نداء 
تونس ناجي جلول الذي قال الجمعة في حوار 

لصحيفة محلية، إن ”النظام السياسي فصل 
بين رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة في 
إطار مشروع تفكيك الدولة الوطنية، فالنظام 

السياسي هو نظام تفكيكي“.
ليس المهم أن تستعمل الشارع لتستعيد 

السلطة وتثبت أنك الأقوى، المهمّ أن تكون 
الملونة  موجة الاحتجاجات و“ستراتها“ 

نتاجا حقيقيا للأزمة، وأن تعمل على تجذير 
الحلول بحثا عن تعديل المنظومة الليبرالية 

المتوحشة التي ارتمت في أحضانها طبقة ما 
بعد الثورة بيمينها ويساريها تحت مسوغ 

التكتيك والمناورة.
ويمكن لأي متابع أن يستنتج بيسر 

أن ثورة 2011 لم تفشل فقط لكونها لم تكن 
ثورة جذرية، ولكن، وهو الأهم، أن الطبقة 
السياسية التي ركبت موجتها كانت طبقة 

من الانتهازيين لم تكن تقيم وزنا لشعاراتها 
وأفكارها، واتخذتها مجرد ستار للعبور إلى 

سلطة تابعة ومرتهنة لوكلاء الداخل.
إن موجة الاحتجاجات نتيجة طبيعية 
لفشل طبقة الحكم ما بعد الثورة في إدارة 

البلاد وتقديم حلول لأزماتها الهيكلية، 
وليست مؤامرة مدفوعة الأجر من الخارج، كما 
يروّج جمهور الإسلاميين، حتى وإن تقاطعت 
فيها مصالح السياسيين مع مطالب الفقراء 
والمهمّشين والطبقة الوسطى التي أكلتها 

ليبرالية متوحشة تضخمت وانتفخت تحت 
حكم ”الثوار“ الذين لم يكن يعنيهم سوى 

استمرارهم في الواجهة سواء بالحكم أو في 
المعارضة.

} أصبح ميثاق مراكش العالمي للهجرة 
الآمنة والنظامية منذ تبنّيه موضع اختبار 
للسياسات الوطنية في إدارة ملف الهجرة، 

لكنه اختبار رمزي قد لا يتجاوز المعيار 
الأخلاقي حتى مع التصويت النهائي المتوقع 
لصالحه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة 

يوم 19 من الشهر الجاري.
بينما كان يجري الترحيب بالتوافق بين 

الغالبية من المجتمع الدولي حول ميثاق 
الهجرة العالمي، كانت عمليات الترحيل 

القسرية للمهاجرين تنشط بعيدا عن الرقابة 
الدولية، تحديدا على الحدود اليونانية 

التركية، حيث يجري إبعاد طالبي اللجوء 
نحو تركيا بجانب سوء المعاملة.

بحسب المنظمات الحقوقية ليس ثمة 
ما يثبت تورط السلطات الرسمية هناك في 
الترحيل بشكل مباشر، لكن سياسة إطلاق 
اليد للميليشيات التي يشتبه في إدارتها 

لتلك العملية تدفع إلى الكثير من المخاوف 
والشكوك حول الاتجاه المحتمل للحكومة 

اليونانية وحكومات أخرى، إلى تكليف 

مرتزقة للقيام بتلك المهمات القذرة مستقبلا.
تستند هذه المخاوف في سياقها الحالي 
إلى الوضع الذي يحيط بأوروبا في ظل 

الاضطرابات الاجتماعية التي تجتاح فرنسا 
وتهدد باقي دول الاتحاد في أي لحظة، بجانب 
حالة التشتت في ملفات تخص حماية المناخ 

والبيئة ومكافحة الهجرة غير الشرعية 
ومغادرة بريطانيا للاتحاد وكيفية التعاطي 
مع السياسات الحمائية الأميركية الجديدة.

يمكن القول إنه من سوء حظ الميثاق 
العالمي أنه جرى تبنيه في ظرف عالمي 

مضطرب، بدءا من ترنّح التحالف الحاكم في 
ألمانيا وانسحاب ميركل من رئاسة الحزب 

المسيحي واحتجاجات ”السترات الصفراء“ 
ومواقف ترامب الهجومية من اتفاق المناخ، 

رغم أن مدير منظمة الهجرة الدولية أنطونيو 
فيتورينيو أبدى ترحيبا كبيرا بتبني الميثاق، 

حيث اعتبره خطوة أولى بالغة الأهمية نحو 
تخفيف القيود السياسية المتشددة حول 

الهجرة.
يحدد الميثاق، بحسب منظمة الهجرة، 

مجموعة من المبادئ والالتزامات والتوافقات 
بين الدول الأعضاء. تشمل هذه الاعتبارات 

حقوق الإنسان، والمسائل الاقتصادية 
والاجتماعية والتنموية وتغيّر المناخ وإدارة 

الحدود والمسائل الأمنية التي تؤثر على 
المهاجرين وبلدان منشئهم وعبورهم، فضلا 

عن المجتمعات التي تستضيفهم.
لكن على الرغم من أن الميثاق حظي 

بموافقة 164 دولة أغلبها دول مصدرة 
للمهاجرين، من أصل 193 عضوا في الأمم 

المتحدة، فإنه لا يمكن التنبؤ بمستقبل أفضل 
حالا للهجرة، ليس بسبب التملص الشائع 

لحكومات المجتمع الدولي من التزاماتها من 
المواثيق غير الملزمة وحتى القانون الدولي، 
ولكن أيضا بسبب التغيّرات السياسية التي 

تحيط بالميثاق.
داخل الاتحاد الأوروبي الذي يضجّ 

بالخلافات حول الهجرة هناك عشر دول 
إلى جانب سويسرا لا تعتبر نفسها معنية 

بالميثاق، وهذه الدول لم يعد متاحا ترويضها 
من قبل المحور الفرنسي الألماني الذي فقد 
ثقله كقاطرة فعلية للاتحاد الأوروبي قادرة 

على ضمان الاستقرار والصمود في وجه 
الأزمات الكبرى، في ظل انتشار مستمر 

للتيارات اليمينية وصعودها إلى الحكم.
وفي حال فشل هذا المحور مثلا في 

الخروج بتوافق أوروبي شامل وطويل المدى 
حول ملف المناخ الذي جرى النقاش بشأنه 

في قمة بولندا، فإن هذا يعني أيضا فشلا 
مسبقا بشأن إدارة ملف المهاجرين المناخيين 

الذين يمثلون العدد الأكثر من بين نحو 260 
مليون مهاجر في العالم.

وأمام الاتحاد الأوروبي نزاعات أخرى 
يتعيّن عليه حلها قبل الالتفات إلى ما تم 

التوافق بشأنه في الميثاق، أولها مشكلة ما 
يعرف بـ“نزاع دبلن“ الذي يعمل على فرض 

قواعد على طالبي اللجوء لتسجيل طلباتهم 
في الدول الأعضاء بالاتحاد التي يصلون 

إليها أولا، والخلافات حول معايير الجهات 
الآمنة التي تصطدم بشروط طلب اللجوء مثل 

دول شمال أفريقيا وأفغانستان والعراق.
كما ثمة أزمة أخرى ترتبط بموقف إيطاليا 

الداعي إلى استقبال المزيد من المهاجرين 
الوافدين عبر سواحلها من قبل باقي دول 

الاتحاد من أجل تقاسم الأعباء، وهو موقف 
أصبح مشروطا بالتمديد لعملية ”صوفيا“ 

التي أطلقها الاتحاد في البحر المتوسط 
لمكافحة عصابات تهريب البشر لمدة ثلاثة 

أشهر إضافية.
وليست مشاكل أوروبا وحدها قد تضعف 

الميثاق العالمي على المدى المتوسط 
والطويل، فالانسحاب المسبق للولايات 

المتحدة من مشاورات الميثاق أعطى انطباعا 
بحالة من الخذلان والصد لدولة عظمى تعد 
أبرز مستقطب لمئات الآلاف من المهاجرين 

في منطقة الأميركيتين.
الاستنتاج القائم الآن أن نسبة هامة من 

المهاجرين في العالم قد لا يكونون في دائرة 
الضوء بسبب سياسات إدارة ترامب اليمينية. 

وإذا تمت إضافة موقف الرئيس اليميني 
المقبل في البرازيل جايير بولسونارو، 

الذي تعهد بالانسحاب من الميثاق الأممي 
فور استلامه لمنصب في يناير المقبل، فإن 

مستقبل الهجرة في جزء كبير من الأرض قد 
يتجه بشكل أسرع إلى نفق مظلم، في مفارقة 

مع عالم بات يعتمد بشكل مطرد اليوم على 
الترابط الاقتصادي وحرية التجارة وانسياب 

السلع لكنه يفرض المزيد من القيود على 
حرية تنقّل الأشخاص.
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احتجاجات

مختار الدبابي
كاتب وصحافي تونسي

موجة احتجاجات في تونس تكشف عجز طبقة ما بعد الثورة عن توفير البدائل

المحور الفرنسي الألماني يفقد ثقله كقاطرة قادرة على الصمود في وجه الأزمات الكبرى

ليس المهم أن تستعمل الشارع 
لتستعيد السلطة، المهم 

أن تكون موجة الاحتجاجات 
و{ستراتها} الملونة نتاجا حقيقيا 

للأزمة، وأن تعمل على تجذير 
الحلول بحثا عن تعديل المنظومة 

الليبرالية المتوحشة

من سوء حظ الميثاق العالمي 
أنه جرى تبنيه في سياق عالمي 

مضطرب، بدءا من ترنّح التحالف 
الحاكم في ألمانيا واحتجاجات 

السترات الصفراء في فرنسا

ثورة على الثورة أم قفز في المجهول

ميثاق مراكش للهجرة أمام تحديات شائكة

سياسات الحكومة لم تملأ قفة المواطن العادي بل زادته فاقة

طارق القيزاني
صحافي تونسي



} حملت الاحتجاجات علـــى ضرائب الوقود 
في فرنســـا عنوانا مبسّـــطا ومناسبا لوسائل 
الإعـــلام وهو ”الســـترات الصفـــراء“، غير أن 
تحولها بسرعة إلى تظاهرات منظمة وحاشدة 
تضم ربع مليون شـــخص جعل العالم يأخذها 
بجدية بعـــد أن ظنها مجرد احتجاجات عابرة 
كما ظنتهـــا الحكومة الفرنســـية نفســـها في 

البداية.
الرئيس الفرنســـي إيمانويل ماكرون خرج 
بخطاب بعد المظاهرة الكبرى الأولى، اعترف 
فيه بوجود مشكلة لكنه قال إنه لن يتراجع عن 
إقرار المرســـوم. ولكن بعـــد المظاهرة الثالثة 
أعلنـــت الحكومـــة تعليـــق الضريبـــة. غير أن 
المتظاهريـــن لم يتراجعوا وفـــي اليوم التالي 
تم الإعـــلان عن إلغاء الضريبـــة تماما. أي أن 
الدولة هـــي التي تراجعت أمـــام المتظاهرين 
بدل تراجع المتظاهريـــن أمام إغراء الرضوخ 

الأوّلي للحكومة.
وأمس الســـبت، كان الســـبت الخامس من 
التظاهرات القوية حيـــث نزل طلائع محتجي 
الســـترات الصفراء مجددا إلى الشـــارع. ولم 
يعد من بـــاب المبالغة الإعلاميـــة أو الزخرفة 
الشـــكلية أن تعـــود قنوات الإعلام الفرنســـية 
والعربية إلى إحياء ذكـــرى إحداث ”انتفاضة 
الطـــلاب عـــام 1968“ التي شـــملت الغرب كله 
مـــن أوروبـــا إلـــى أميـــركا اللاتينيـــة ومصر 
لكنهـــا كانت أبلغ ما تكـــون في باريس، بحيث 
تشـــير الذاكرة اليوم إلى ”أيار الفرنسي“ عند 
الحديث عـــن انتفاضة الطـــلاب التي وصفها 
المفكر الفرنســـي أندريه مالـــرو حينها بأنها 

”أعمق تظاهرات الحضارة“.
اضطـــر الإعـــلام الحالـــي إلـــى الاعتراف 
الســـترات  لتظاهـــرات  الثالـــث“  بـ“البعـــد 
الصفراء، أي بعد العمق، وكان يمكن أن تظل، 
مثل مظاهرات ســـابقة، ذات بعدين سياسيين 
فقط هما البعدان اللذان يطبعان الأحداث منذ 
ســـقوط جدار برلين وتتويجه بشـــعار ”نهاية 
التاريـــخ“ كما لو أن كل مـــا يحدث يظل حدثا 

خاليا من التاريخ ومن الدلالة الاجتماعية.
لكن امتداد التظاهرات الحالية من فرنســـا 
إلـــى بلجيكا وهولنـــدا، تماما مثـــل انتفاضة 
البلجيكييـــن  وخـــروج   ،1968 فـــي  الطـــلاب 
والهولنديين بسترات صفراء قد يكون الإشارة 
الأولى لظاهرة قد تمتد إلى دول الجوار القوية 

مثل ألمانيا وبريطانيا.
إلا أن الأهـــم هو أن هذه الظاهرة قد تعطي 
الإشـــارة لمجتمعـــات أوروبيـــة ديمقراطيـــة 
ضعيفة ومتعثـــرة تقع بين التقـــدم الأوروبي 
والفشـــل العربـــي مثل إســـبانيا فـــي أقصى 
الغـــرب واليونـــان في الشـــرق والتـــي تضع 
أوروبـــا الغربيـــة بين قوســـين بالإضافة إلى 
إيطاليـــا وســـط أوروبا الغربيـــة والتي تمثل 
”دولة فاشـــلة“ بالمقاييس الأوروبية. وعندها 
التظاهـــرات منعطفـــا لحقبة  ســـتكون هـــذه 
بـــدأت منذ انهيـــار الكتلة الشـــرقية وانتصار 

الأيديولوجيا الرأسمالية الوحيدة الباقية.

عالم ثالث خاص
تقـــول مواطنة فرنســـية لوســـائل الإعلام 
في شـــوارع باريس، تعليقـــا على التظاهرات، 
”لم يعد لدى الشـــعب ما يخســـره“، وهذا كلام 
يدهـــش أي مواطن من العالم الثالث كان يظن 
أنه هو وحده من ليس لديه ما يخســـره. ومنذ 
العـــام 1991 كتب نعوم تشومســـكي في كتابه 
”الغزو مســـتمر“ بأن ”لـــدى الولايات المتحدة 
عالما ثالثا خاصا بها شـــبيها بسياسات في 
العالم الثالث“. وجعـــل عنوان الفصل الأخير 

من الكتاب ”عالمنا الثالث“.
تعيش أوروبا الغربية منذ حوالي ربع قرن 
على ما تـــم الترويج له باعتبـــاره ”انتصارا“ 
للأيديولوجية الرأســـمالية على الأيديولوجية 
الاشـــتراكية، لكن يتكشـــف عاما بعـــد عام أنه 
انتصـــار الرأســـمالية على قيـــم الديمقراطية 

والضمـــان الاجتماعـــي داخـــل المجتمعـــات 
الغربيـــة، أي أنه خيانة للشـــعوب الغربية في 
موازاة خدعـــة الانتصار المجاني الوحشـــي 
للرأسمالية على بلدان في العالمين الإسلامي 
والاشـــتراكي مهزومـــة مســـبقا والتـــي، فـــي 

الحقيقة، لم تعد تحارب الغرب.
هذه وقائـــع تحدث تباعا مـــن خلال عجز 
شـــامل لدى القوى الاجتماعيـــة الأوروبية عن 
تغيير مســـار العولمة التدميري. فقد فشـــلت 
أوروبـــا، رغـــم إرادتهـــا الصادقـــة، فـــي دعم 
مسيرة السلام بين الفلســـطينيين وإسرائيل 
وتحقق الالتفـــاف على الســـلام والعودة إلى 
الصفر تقريبا كما فشلت في الحد من الهجوم 
الأميركي على العراق وأفغانســـتان وفشـــلت 
فـــي وقـــف التلاعـــب السياســـي بـ“الإرهاب 
الإســـلامي وهو في الأصل ”نظرية  الأصولي“ 
أميركية“ عـــن صناعة تهديد دولي بعد انهيار 

الكتلة الشرقية.
قد يتفهم المراقب عجز البلدان الإســـلامية 
عـــن وقف اللعبة الخطرة التي روّج لها مفهوم 
صموئيل هينتنغتون عن ”صدام الحضارات“، 
لكنه يســـتغرب عجـــز مجتمعـــات ديمقراطية 
عريقة عن رفض جرها إلى ضغط أمني داخلي 
مســـتمد من الدعاية الدولية عن الإرهاب أكثر 

مما هو نابع من معطيات أو تحديات جدية.
إلى هنـــا فإن الموقف الأوروبي الشـــعبي 
هو موقف سلبي من سياسة تلقي بثقلها على 
البلدان الشـــرقية فقط، لكن الوضع لا يمكن أن 
يستمر بهذه السلبية لدى مجتمعات متطورة 
ثقافيا وسياسيا واقتصاديا عندما تُلقي نفس 

السياسة بعبئها على المواطن الأوروبي.
كان مـــن الممكـــن دائما توقّع أن الإشـــارة 
ستنطلق من فرنسا أولا إذا انقلبت الأمور عند 
نقطة معيّنة ضد مســـار العولمة أو الليبرالية 
الجديـــدة التـــي تفـــرغ الليبراليـــة الأصليـــة 

والديمقراطية من مضمونهما. وكانت النقطة 
الفاصلة هي مرســـوم الضريبة الجديدة على 

الوقود واندلاع تظاهرات السترات الصفراء.
مـــن الطبيعي أن المتظاهريـــن لا ينتمون 
إلـــى أي حزب من أحـــزاب المعارضة ولا إلى 
النقابـــات، بحيث يصحّ التســـاؤل عن جدوى 
وجـــود نقابات طالما أن العمـــال والموظفين 
يتظاهرون دون اســـتخدام هذه المؤسســـات، 
ممـــا يعنـــي إدراك الشـــعب بـــأن السياســـة 
أفرغـــت الديمقراطيـــة من معناهـــا في الوقت 
الـــذي يحـــاول اليســـار واليمين الاســـتفادة 
مـــن التظاهرات علـــى حســـاب الحكومة بدل 

الانضمام للمتظاهرين.
تمارس الأحزاب، في الحكومة والمعارضة، 
سياســـة لم تعد لها علاقـــة بالمجتمع كما لو 
يمكن حســـابها  أنهـــا سياســـة ”تجريديـــة“ 
بالأرقـــام والأصـــوات وليـــس بالمعانـــي أو 
المضاميـــن الاجتماعية الشـــعبية. وهذا بحد 
ذاته دليل على عمق الحدث الفرنســـي الجديد 
كحدث شـــبيه بالحدث التاريخـــي لمظاهرات 

الطلاب قبل نصف قرن.
وكما أن اعتراض الفرنسيين على ضريبة 
الوقود كشف بسرعة اعتراضهم على مرسوم 
ســـابق كان قد مـــرّ دون ضجيج وهـــو إلغاء 
الضريبة على الثـــروة، أي إعفاء الأغنياء من 
الضرائـــب وفـــرض الضرائب علـــى الطبقات 
الفقيـــرة وهو مبـــدأ تعمد الدول الرأســـمالية 
إلـــى تبنيه بعـــد انهيار الاشـــتراكية. فلم تعد 
أيديولوجيا الرأســـمالية بحاجـــة إلى إظهار 
ســـمات منافســـة طالما أنه لا يوجد منافس. 
كذلك فـــإن تصاعـــد الجدال السياســـي حول 
المشـــكلات الحقيقية قد يكشـــف المشـــكلات 
المزيّفـــة والقرارات التي مرت وســـط الركود 
السياسي السابق، وقد يفضح سياسات ليست 
الدول الغربية جاهزة الآن للتخلص منها مثل 

سياســـات الإرهاب.ويبدو من المألوف اليوم 
أن الســـلطات الأمنية في فرنســـا تحذر من أن 
التظاهـــرات قد ينضـــم إليهـــا متطرفون وقد 
تســـتفيد منها ”مجموعات إرهابيـــة“. ولذلك 
على المتظاهرين الفرنسيين أخذ الحيطة من 
خلط احتجاجاتهم مع احتجاجات المهاجرين 
أو ســـكان الضواحـــي وفـــي حـــال حاولـــت 
الســـلطات خلـــط الاحتجاجـــات بالإرهاب أو 
التغطيـــة عليها بحدوث ”تفجيرات“ يقوم بها 
أصوليون، فإن الشـــعب سيرفض أن تستخدم 
ضده ”الخدعة“ التي كانت عادة تستخدم ضد 

شعوب الخارج. 

جهل حكومات العولمة
ســـيثبت من جديد جهل حكومات العولمة 
لما يدور في أعماق الشعوب وما يقر فيها من 
”معرفة صامتة“. فإحدى ناشـــطات الســـترات 
الصفـــراء خاطبـــت الرئيـــس ماكـــرون أثناء 
تواجده في شـــارع الشانزيليزيه لتفقّد أضرار 
التظاهـــرات قائلـــة، إن ”حكومتـــه هـــي التي 

أرسلت المخربين لتشويه تظاهراتهم“.
توقـــع  عـــدم  الأخيـــرة  الأحـــداث  بينـــت 
المســـؤولين الحكومييـــن للتظاهـــرات رغـــم 
فداحـــة وضع الطبقتين المتوســـطة والفقيرة 
في ظـــل الغلاء ممـــا يدل على هزال سياســـة 
الرئيس والحكومة ولكنها أيضا كشفت هزال 
أحـــزاب اليســـار واليميـــن في ظاهرة تشـــبه 
ظواهـــر العالم الثالث. فهناك ”حزب للرئيس“ 
وأحزاب للمعارضة تمارس سياســـة شـــبيهة 
بالديمقراطيـــة دون أي مضمـــون ممـــا يجعل 
طابـــع الحياة السياســـية طابعـــا مزيّفا. منذ 
نيكولا ســـاركوزي وفرنســـوا هولانـــد لم يعد 
الرؤساء أصحاب شخصيات سياسية قيادية 
أو ملهمـــة بـــل مدراء. أما ماكرون فقد أســـس 

حزبـــا هو أيضا ”حزب الرئيـــس“ ليس له أي 
امتداد اجتماعي أو شـــعبي بل سياســـي فقط 
ومع ذلك نجـــح في الانتخابات على حســـاب 
أحـــزاب المعارضـــة. لكـــنّ المتظاهرين اليوم 
في مقابل  يســـمون ماكرون ”رئيس الأغنياء“ 
أحزاب معارضة شـــبيهة بأحـــزاب المعارضة 
الانتهازيـــة في العالـــم الثالث ســـواء حملت 
شعارات اليمين القومي أو اليسار الماركسي 
على الرغم من أنهم يســـتخدمون موضوعات 
متفجـــرة لكنهـــم يتراجعـــون إلـــى الصفوف 

الخلفية.
وبســـبب هذا الزيـــف تعود إلى الســـطح 
في عـــدة بلدان  مشـــاعر ”العـــداء للســـامية“ 
أوروبية مع أن السياسات الحكومية كانت قد 
طوّرت العداء للعرب والإســـلام كعداء ”معلن“ 
لليهود والأفارقة. بديلا عن العداء ”المكبوت“ 

لـــن يحدث تغيير جذري للـــدول الأوروبية 
بيـــن ليلـــة وضحاهـــا ولكنهـــا بدايـــة تغيير 
للقوى الاجتماعية وإعادة اســـتخدام لتعابير 
تم تصويرها لمدة طويلـــة على أنها تنتمي 
إلى عالم قديم انقضى مثل تعابير ”الهوية 
وكذلك  الوطني“  و“التاريـــخ  القومية“ 
كما يصيح  تعبير ”عاشـــت الثورة“ 
بعـــض المتظاهريـــن فـــي شـــوارع 

باريس اليوم.
وفي حال تحقق توقع اســـتلهام 
الســـترات الصفـــراء فـــي فرنســـا 
وتحول إلى ظاهـــرة أوروبية، فإنه 
لـــن يكون تكـــرارا ثانيـــا لتظاهرات 
الطلبة عام 1968 فقط ولا حتى تكرارا 
ثالثا لكومونة باريس في ســـبعينات 
القرن التاسع عشـــر بل تحولا جذريا 
رابعـــا منذ الثـــورة الفرنســـية أواخر 
القـــرن الثامـــن عشـــر. كان التغيير في 
أوروبا ينطلق من فرنســـا وقد دعا بعض 
نشـــطاء الســـترات الصفـــراء للتوجه إلى 
موقع الباستيل، رمز الثورة الفرنسية، فيما 
يبدو كتظاهرة أخيرة من تظاهرات الحضارة 

الأوروبية على حد تعبير مالرو.

احتجاجات
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نعمان الحاج حسين

احتفالات الكريسماس بطعم الاحتجاجات

أزمات العالم الثالث تنتقل إلى أوروبا: عدالة اجتماعية غائبة وأحزاب انتهازية 

لن يحدث تغيير للدول الأوروبية 
بين ليلة وضحاها ولكنها بداية 

تغيير للقوى الاجتماعية وإعادة 
استخدام لتعابير تم تصويرها 

لمدة طويلة على أنها تنتمي إلى 
عالم قديم انقضى مثل تعابير 

{الهوية القومية} و{التاريخ 
الوطني} وكذلك {عاشت الثورة} 
كما يصيح بعض المتظاهرين في 

شوارع باريس

} باريــس - غـــم أن مســـتوى التعبئـــة بدا 
متراجعـــا بعد ظهر الســـبت في فرنســـا في 
التحرك الخامس لمحتجي السترات الصفراء، 
إذ تظاهـــر بضعـــة آلاف فقـــط بباريس ودون 
تكرار لمشـــاهد العنف الأخيـــرة، إلا أن ذلك لا 
يخرج الرئيس الفرنســـي مـــن دائرة الخطر، 
حيـــث كال له المحتجون الشـــتائم وشـــدّدوا 
على مواصلـــة التظاهر الـــذي انتقلت عدواه 
إلى بروكســـل التي شـــهدت بدورها الســـبت 
تظاهـــرة قادها أنصار ”الســـترات الصفراء“ 

احتجاجا على سياسات الحكومة.
وكان في استقبال متظاهري باريس نحو 
ثمانية آلاف شـــرطي و14 عربة مدرّعة، حيث 
تم نشـــر قرابـــة 69 ألف رجل أمـــن في  البلاد 
لمواجهة السبت الخامس من الاحتجاجات ما 
مثّل اختبارا للرئيس إيمانويل ماكرون الذي 

كان وجه الجمعة نـــداء للعودة إلى ”الهدوء“ 
وإلى ”الحياة الطبيعية“ للبلاد. و“النظام“ 

وبحســـب مديرية شرطة باريس، فإن عدد 
المحتجين في العاصمـــة كان ”أقل من ثلاثة 

آلاف“ مقابل عشرة آلاف قبل أسبوع. 
وجـــرت التجمعـــات بهـــدوء بعكس عنف 
التحركات الســـابقة. وتم توقيف 95 شخصا 
لا يزال يتحفظ على 63 منهم ضمن الموقوفين 
مقابـــل توقيـــف 598 شـــخصا ووضـــع 475 
في الحبـــس الاحتياطي الأســـبوع الماضي، 

بحسب المصدر ذاته.
وحتـــى مـــع تراجع عـــدد المحتجين بقي 
متشـــددين في  أعضاء ”الســـترات الصفراء“ 
مطالبهم. وقالت بريســـيليا لودوســـكي، أحد 
وجـــوه التحرك في باريس، ”نحن غاضبون“. 
وكرر محتج آخر المطالبة بـ“إعادة السيادة“ 

اســـتفتاء  خلال  من  للشـــعب 
علـــى مبادرة مواطنة تشـــكل 
الحركة  مطالـــب  أهـــم  أحـــد 

الاحتجاجية.
وتأمـــل الحكومـــة في أن 
يتراجع الدعم الشعبي لحركة 
سجلت انطلاقة كبيرة قبل أن 

تتراجع بســـبب أعمـــال العنف. 
وكان الرئيس ماكرون قدم سلسلة 

مـــن التنازلات للســـترات الصفراء 
بينهـــا خصوصا زيـــادة بمئة يورو 

للحد الأدنى للأجور اعتبارا من العام 
المقبـــل. لكن تلـــك الإجـــراءات لم تلق 

إجماعا بيـــن صفوف حركـــة الاحتجاج 
التي تطالب بتحســـين القدرة الشـــرائية 

للفرنسيين في شكل أكبر.

تراجع عدد المتظاهرين لا يخرج ماكرون من دائرة الخطر

لأوروبي

اســـتفتاء خلال 
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وجوه

} لندن - زوّار دمشق هذه الأيام، يتحدثون عن 
عودة الأمن إلى الحياة في العاصمة السورية. 
لكنهـــم  يرجعـــون الفضل في ذلـــك الأمن إلى 
استعادة القبضة الحديدية لفروع المخابرات 
الســـورية لتعيد الســـاعة إلى الـــوراء وتعمل 
كما كانت تعمل أواســـط السبعينات من القرن 
العشرين. أما الأمان المفقود والذي يتمثل في 
انتشـــار الجريمة والخطف والابتزاز وانعدام 
الحد الأدنى لتطبيـــق القانون، فيلومون عليه 
وزارة الداخلية الســـورية التي تعتبر الحلقة 
الأضعـــف بيـــن مراكـــز القوى والمؤسســـات 

المكلفة بالسلطة التنفيذية.

ومن هنا يأتـــي تعيين اللواء محمد خالد 
رحمون وزيراً للداخلية في ســـوريا، في ثاني 
تعديل وزاري يجريه الرئيس الســـوري بشار 
الأســـد على حكومة المهندس عماد خميس، 
ليكون خطـــوة تجمع المتناقضين، فسّـــرها 
الموالـــون بالضرورية، ووصفتها المعارضة 
بأنها مكافأة على التمادي في الإجرام وإطلاق 
يد المخابـــرات. فرحمون قادم من مؤسســـة 
الأمن التي تدرّج في مناصبها وخبرها جيداً، 
وكان قد لمع نجمه منذ منتصف التسعينات، 
حين تسلم رئاسة فرع المخابرات الجوية في 

محافظة اللاذقية، مسقط رأس الأسد.
ولم يكن نجاح رحمون في منصبه بالأمر 
السهل في تلك الفترة، فاللاذقية كانت تجمع 
كل التناقضـــات فـــي مـــكان واحـــد، ولطالما 
شـــاع أن الخدمة في المناصـــب الهامة فيها 
كانـــت بمثابة محرقـــة، قلّما نجا مـــن نارها 

المسؤولون آنذاك.

الرقص على رؤوس الأفاعي
ذلـــك هو التعبيـــر الذي ابتدعـــه الرئيس 
اليمني الراحل علـــي عبدالله صالح، ليصف 
معاناتـــه مـــع حكـــم اليمـــن، وهـــو التعبير 
المناســـب لوصـــف التجربـــة التي عاشـــها 
ضابط مخابرات ســـوري بمســـتوى رحمون، 
الـــذي عُـــرف عنه الحـــزم في قراراتـــه، وقوّة 
الشـــخصية. فقد أتقن فن المناورة والالتفاف 
في مواجهة المشـــاكل التي دأب أقرباء الأسد 
والمحيطـــون بهم علـــى افتعالها، مـــا جنّبه 
الاصطدام المباشر معهم في جو من الفوضى 

والمحسوبيات والفساد المستشري.
فاللاذقيـــة تعتبر مســـرحا حقيقيا لخرق 
القانـــون منذ تولي الأســـد الأب الســـلطة في 
العـــام 1970. حينهـــا أتاح لإخوتـــه وأقاربه 
هامشا واسعا من الحرية للعمل في التهريب 
والســـلاح والهيمنة على المجتمع الذي كان 
طابعه طابعا اقتصاديا بحكم مكانة اللاذقية 

وطرطـــوس كمرفأيـــن هاميـــن علـــى البحـــر 
المتوســـط. وأولئك الذين عرفوا مبكرا باسم 
”الشـــبيحة“، لم يكونوا يكترثون بأي مسؤول 
أمني يجـــري إرســـاله من العاصمة دمشـــق 
لتولـــي مهامه فـــي اللاذقية، فهـــي مملكتهم 
الخاصة، ولديهم فيها كامل الصلاحيات، أولا 
باسم فرض هيبة عائلة الأسد، وثانيا لضمان 

مصالحهم الخاصة.
ولهذا كلـــه لم يكن رحمون يقحم نفســـه، 
والفرع الأمنيّ الذي يرأســـه، في كل المسائل 
عكـــس  علـــى  المحافظـــة،  فـــي  والقضايـــا 
الأفـــرع الأمنية الأخرى، وحافظ على ســـمعة 
المخابرات الجوية المرعبة بانتقائه جبهات 
محـــدّدة برع في حســـمها مع الحفـــاظ على 
علاقـــة جيدة مع المتنفذين فـــي المحافظة لا 
سيما آل الأسد. وكان يمكن لأي تماد يقع فيه 
رحمـــون أن يودي به كمـــا أودى بغيره، فهو 
ليس أكثر قوة من باسل الأسد الشقيق الأكبر 
لبشـــار والذي قضى في حادث ســـير غامض 
قرب مطار دمشق في الفترة ذاتها، والذي شنّ 
حملات تطهير ضد أقاربه في اللاذقية وأغلق 
موانئهم غير الشـــرعية وزجّهم في السجون، 
ولكن البعض يقول إنه قد يكون دفع ثمن ذلك 

غاليا في ما بعد.
ســـاهم النجاح الذي حققه رحمون خلال 
عمله في اللاذقية، في اكتســـابه سمعة جيّدة، 
وثقة القيادات العليا، ما أهّله لتولي مناصب 
لاحقـــة، ودخوله في الحلقـــة الأمنية المقرّبة 
والموثوقة من الأســـد. فتسلم في العام 2004 
رئاســـة فرع المخابرات الجوية في محافظة 
درعـــا، ما اعتبـــر ترقية جيدة، نظـــرا لأهمية 
الموقـــع الجغرافـــي للمحافظـــة الجنوبيـــة 
المتاخمـــة للحـــدود الأردنية والإســـرائيلية، 
وتركـــز الثقـــل العســـكري للجيش فـــي ذلك 
المحيط. وبرع أيضا في مهمته الجديدة، من 
وجهة النظر الأمنيـــة للنظام، وأحكم قبضته 
فـــي محيطه الجديد، وكعادتـــه كان حذرا في 
عملـــه، ولم يقع في فخـــاخ المغريات الهائلة 
المحيطـــة به، ما أهّله مجـــددا لتولي منصب 

أكثر أهمية لاحقا.

من إدلب إلى الغوطة
وكان أول ظهور هام لاسم رحمون، عندما 
تســــلم رئاســــة فرع المخابــــرات الجوية في 
مدينة حرســــتا في العــــام 2011، إبان انطلاق 
الانتفاضة الســــورية، وهو مــــن أخطر الأفرع 
الأمنيــــة، والــــذي لعــــب دورا محوريا في قمع 
الاحتجاجــــات فــــي غوطة دمشــــق والمناطق 

المحيطة بها.
كشف توليه هذا المنصب مدى ثقة القيادة 
الأمنية به وبإمكاناته، وأثار حفيظة الموالين 
كونـــه ينحدر مـــن إدلب، التـــي انخرطت في 
الثورة منذ بداياتها، ولا تزال خارج ســـيطرة 

الدولة حتى اليوم.
رحمــــون الذي ولد في العــــام 1957 بمدينة 
الحربيــــة،  الكليــــة  خريــــج  شــــيخون  خــــان 
باختصــــاص دفــــاع جــــوي. وقد أجّــــج قرار 
ترقيتــــه نقمــــة المعارضين، لا ســــيما ســــكان 
مدينتــــه الذيــــن صدمهــــم قبولــــه بالمنصــــب 
الجديــــد، ومناصرتــــه للأســــد ضدهــــم، على 
عكس ما كانوا ينتظرونــــه منه، أن يناصرهم 
ويبادر بالانشــــقاق عن نظام الأســــد على أقل 
تقديــــر. فتعرضــــت أملاكــــه وأمــــلاك عائلته 
للدمار والتخريب، كمــــا تمت ملاحقة أقربائه 
من قبــــل الثــــوار انتقامــــا منه علــــى مواقفه 
المؤيدة للأسد ودوره الأمني الخطير في قمع 
الثورة. لتعكس تناقضــــات رحمون الأوضاع 

في سوريا بصورة مأساوية، حيث يمكنك أن 
تجد الأســــرة الواحدة منقسمة ما بين مؤيد 

للنظــــام ومعــــارض له، ما يســــتدرج رد 
فعل مشــــابه من قبــــل النظام الذي 

لا يتســــامح مــــع مــــن يرفع في 
وجهــــه أي صــــوت معترض، 
ولا يشــــفع لأحــــد إخلاصه 
إذا تبيّن أنه من الممكن أن 
يشكل خطرا على التركيبة 

التي تحكم.

مصائر مجهولة
إلــــى  رحمــــون  ســــبق 
وزارة  فــــي  منصبــــه 
الداخلية، ضابط مخابرات 

عريق آخر هــــو اللواء غازي 
خدمات  قــــدم  الــــذي  كنعــــان 
جليلة للنظام فــــي لبنان على 
يحكــــم  وكان  عقــــود،  مــــدى 
لبنان فعليا باســــم الأسد الأب 
والابن، لكن هــــذا كله لم يمنع 
أن وجهــــة نظره حول العلاقة 
مــــع رئيس الــــوزراء اللبناني 
رفيــــق الحريري الــــذي اغتيل 
في العــــام 2005 وحول طبيعة 
لبنان  فــــي  الســــوري  النفــــوذ 

أدت إلــــى العثور عليــــه مقتولا 
فــــي مكتبه فــــي وزارة الداخلية، 

وقــــد أعلن النظــــام حينها أن كنعان 
انتحر.

وفي حالــــة الضابط الشــــهير اللواء 
رســــتم غزالة رئيس جهاز الأمن السياسي 

مثــــال فاقع يظهر كيف تعاملت الأجهزة 
التي حكمها غزالة نفسه مع الأخير 

تعامــــلا وحشــــيا أدى إلــــى موته 
تحــــت التعذيــــب رغم عقــــود من 
الإخــــلاص فــــي لبنــــان ولاحقــــا 
فــــي ســــوريا، غيــــر أن انتماءه 
غير  وشخصيته  درعا  لمحافظة 
حاسمين  كانا  للتطويع،  القابلة 

في تقرير مصيره.
ونقلــــت إذاعــــة ”صوت 
لبنــــان“ حينها أن ”عيّنة من 

دم رســــتم غزالة نقلت إلى أحد 
لفحصها  بيروت  مستشــــفيات 
بناء على طلــــب عائلته، وتبيّن 
أنــــه حقن بمادة ســــامة منذ مدة 

طويلــــة مما تســــبب في وفاته“. وكان ســــبب 
تفجّــــر الخلاف مع غزالــــة اعتراضه على دور 
وســــطوة ونفوذ إيران وحزب الله في سوريا. 
وقد ســــرّب الإعلامي الفرنســــي جــــان فيليب 
لوبيل أن مصــــادر في المخابرات الســــورية 
أكدت أن غزالة اســــتدعي إلــــى اجتماع أمني، 
ولدى وصوله نُزع ســــلاح حرّاســــه وتم ربطه 
وتعذيبــــه ورميــــه أمام مستشــــفى الشــــامي 
بدمشــــق بين الحياة والمــــوت. وعلى الفور، 
وصــــل ثلاثة أطبــــاء مــــن المواليــــن لرئيس 
تكتــــل التغييــــر والإصلاح اللبنانــــي، رئيس 
الجمهورية لاحقا، ميشال عون لإنقاذه. ولكن 

غزالة فارق الحياة بعد فترة وجيزة.
ولكنْ رحمون مختلـــف عن كنعان وغزالة، 
فقد بالـــغ، كعادته، في الإخلاص لعمله وولائه 
للنظام، ما رشّحه لترقية جديدة في العام 2017 
ومنحه رتبة لواء. فتولى رئاســـة شعبة الأمن 
السياسي التي كان يقودها غزالة قبله بفترة، 
بعد أن شـــغل منصـــب نائب رئيس الشـــعبة 
لفتـــرة قصيـــرة. واســـتمر فـــي منصبه حتى 

صدور مرسوم التعديل الوزاري في 26 نوفمبر 
الماضي، وتعيينه وزيرا للداخلية خلفا للواء 
محمد الشـــعار الذي شغل المنصب منذ العام 
2011. ويخضـــع رحمـــون لعقوبـــات الخزانة 
الأميركية منذ العام 2017، مع 17 مســـؤولا و6 
كيانـــات، لاتهامهم بقصف الغوطة الشـــرقية 
بأســـلحة كيمياويـــة. ورغم ذلك كان مشـــاركا 
ضمن وفد النظام الســـوري في الجولة الأولى 
من مباحثات أســـتانة مـــع فصائل المعارضة 

التي جرت في نفس السنة.

مستقبل المؤسسات الأمنية
رحمـــون  الســـورية  المعارضـــة  وتتهـــم 
بارتـــكاب الفظائع في الغوطة الشـــرقية، إبان 
تسلمه رئاســـة فرع المخابرات الجوية فيها، 
وأُطلقـــت عليـــه العديـــد مـــن الألقـــاب ”جلاد 
الغوطـــة، مســـؤول الكيميـــاوي، رئيـــس فرع 
الموت“. وذاع عنه الإفراط في استخدام القوة 
في قمـــع المظاهرات، حيث كان بمثابة الذراع 
الأمنيـــة القويـــة التي اســـتخدمها النظام في 

محولته لإخماد الثورة في الغوطة الشرقية.
موقـــع ”مع العدالة“ الســـوري المعارض، 
ذكر أن رحمون ”أشـــرف بشـــكل مباشـــر على 
عمليات التحقيق والتعذيب الممنهجة للآلاف 
من المعتقلين في فرع حرســـتا، وفق شهادات 
لمعتقليـــن احتجزوا في الفرع، نشـــرها مركز 
توثيـــق الانتهـــاكات فـــي ســـوريا“. وأضاف 
الموقع أن رحمون كان ”أحد المشـــرفين على 
عمليـــات تجـــارب الأســـلحة الكيمياويـــة في 
الوحدة 417 التابعة للمخابرات الجوية“، لافتا 
إلى أنه ”تسلّم ملف الكيمياوي بعد أن ترأسه 

اللواء علي مملوك عدة سنوات قبل الثورة“.
توجـــه  بدورهـــا،  الفرنســـية  الخارجيـــة 
اتهامات لرحمون في تقرير رسمي صدر عنها 
بعنوان ”التعذيب في مراكز الاحتجاز التابعة 
للنظام السوري“، يتحدث عن قسوة التعذيب 
الذي تعرض له المعتقلون في فرع المخابرات 
الجوية في حرســـتا، برئاســـة رحمـــون ذاته، 
إضافة إلى مشـــاركته في مجـــزرة الكيمياوي 
والتـــي أودت بحيـــاة حوالـــي 1400 شـــخص 
بينهـــم أطفال ونســـاء في الغوطة الشـــرقية، 
وذلك لارتباطه بأحد المشـــرفين على عمليات 

تجارب الأسلحة الكيمياوية.
ولأن الآفاق السورية مازالت مفتوحة على 
المجهول، فإن موضوع الأمن داخل ســـوريا، 
لـــم يعد قضية محلية، بل أضحى شـــأنا يدلي 
كل صاحـــب نفـــوذ بدلوه فيـــه. وهكذا تصبح 

إعـــادة ”تلصيق“ الدولة مـــن جديد وكياناتها 
المؤسســـية، أمرا بالـــغ الصعوبة، في ظل 
وجود ثلاث نظريات تحكم الحالة الأمنية 
في سوريا؛ النظرية الروسية التي 
تحاول فـــرض القانون بالقوة، 
وهنـــاك،  هنـــا  بالتدخـــل 
التجـــاوزات  لضبـــط 
أي  تعرقل  التي  الكثيرة 
حلول سياســـية تشرف 
عليهـــا روســـيا، حتـــى 
أنها تمنع اعتقال جهات 
معارضة محسوبة عليها 
أو جهات تعهّدت لها بألا 
يتعرض لها النظام بأي 

أذى.
والنظرية الثانية هي 
على  تعمل  التي  الإيرانية 
برمجة المجتمع السوري 
التـــي  المســـاحة  عبـــر 
يهيمـــن عليهـــا النظـــام، 
دون توقف، وذلك بتطبيق 
التشيّع الإجباري في حلب 
وديـــر الـــزور وريـــف دمشـــق 
والجنوبي،  والشـــرقي  الغربـــي 
مســـتفيدة فـــي ذلـــك مـــن الفـــرق 
الدينيـــة والميليشـــيات التـــي يبرز 
على رأســـها حزب الله اللبناني. كما 
تم حين فرضت إيران الأذان الشـــيعي 
في محافظة دير الزور السنية، وهو أمر تكرر 
مؤخـــرا فـــي جامـــع ”الأرقم“ في حـــي المثنى 
في الجانب الأيســـر من مدينـــة الموصل 
العراقية، ما يعنـــي أنه نهج ”أمني“ 
متواصـــل عابـــر للحدود فـــي نطاق 
النفوذ الإيراني، وهو نشاط أبعد من 
طائفي يهدف إلـــى تكوين حواضن 
مجتمعيـــة جديـــدة، ما يزيـــد الأمر 
تعقيدا، حتى في مناطق الســـاحل 
الســـوري التـــي يشـــكو أبناؤهـــا 
من تدخـــل الإيرانييـــن في مجالات 
الحيـــاة كافـــة فيهـــا، وهـــو أمر لم 
يكـــن متوقعا بالنســـبة إليهم بحكم 
المؤيد  الاستراتيجي  العمق  كونهم 
المجتمعين  ولاختلاف  الأسد،  لنظام 
الإيراني والســـوري الســـاحلي حيث 
يتواجـــد العلويون، وهم في غالبيتهم 
يعتبرون أنفســـهم أصحاب فكر مغاير 

تماما.
أمـــا النظرية الأمنيـــة الثالثة فهي 
نظريـــة النظـــام نفســـه، الذي يســـعى بكل ما 
يســـتطيع لإعادة جميع مظاهـــر الحياة التي 
فرضهـــا النظام ذاته أيام قـــوة الرئيس حافظ 
الأســـد، معتقـــدا أنـــه بذلـــك ســـوف يصحّح 
الأخطـــاء التي أدت إلى إضعاف ســـلطته بعد 
رحيل الأخير. ولذلك يقوم بإعادة تدوير لحزب 
البعـــث من جديـــد عبر قيـــادات جديدة، وعبر 
تغييـــر القيـــادة القطريـــة له ليصبح اســـمها 
”اللجنة المركزية“ وتغيير منصب بشار الأسد 
من الأمين القطري للحزب إلى الأمين العام له 
بعـــد إلغاء القيادة القومية، حتى أنه لم يتردد 
في تنســـيب عشـــرات الآلاف مـــن الأطفال في 
المدارس الابتدائية لاتحاد طلائع البعث، بعد 
اجتماع قيادات حزبيـــة بعثية، في حلب على 
ســـبيل المثال، يوم الأربعاء الخامس من شهر 
ديســـمبر الجاري واتخاذ قـــرار بتعيين 2086 
كادرا حزبيـــا في مـــدارس حلب وريفها بهدف 
”تجاوز آثار الإرهاب التي خلفها على الجيل“. 

وكأنّ شيئا لم يكن.

في مناخ كهذا تصبح المؤسســـات الأمنية 
الســـورية بمـــا فيهـــا وزارة الداخليـــة، لاعبا 
بين اللاعبين، وربما اللاعب الأضعف وســـط 
الأقويـــاء. ويصبح دور وزير الداخلية الجديد 
محمـــد رحمون دورا بيروقراطيا، قد يســـتفاد 
منـــه في إعادة هيكلة وترميم مخافر الشـــرطة 
وما يتبع للداخلية من أقســـام في المحافظات 
التي اســـتعادها النظام لا أكثـــر. وإذا تجاوز 
هذه الخطوط، فإن الكثيرين سيســـارعون إلى 

إيقافه عند حدّه.

ضابط مخابرات مطلوب دولياً لترميم وزارة الداخلية السورية

رحمون يعرف عنه الإفراط 
في استخدام القوة في قمع 

المظاهرات، حيث كان بمثابة 
الذراع الأمنية القوية التي 

اســـتخدمها النظام في محاولته 
لإخماد الانتفاضة في الغوطة 

الشرقية، إبان تسلمه رئاسة فرع 
طلقت 

ُ
المخابرات الجوية فيها، وقد أ

عليه بعدها العديد من الألقاب مثل 
{جلاد الغوطة، مسؤول الكيمياوي، 

رئيس فرع الموت}

ثلاث نظريات تحكم الحالة الأمنية 
في سوريا، النظرية الروسية 

التي تحاول فرض القانون بالقوة، 
بالتدخل هنا وهناك، لضبط 

التجاوزات الكثيرة التي تعرقل 
أي حلول سياسية تشرف عليها 
روسيا، والنظرية الإيرانية التي 

تعمل على برمجة المجتمع السوري، 
أما النظرية الثالثة والأضعف فهي 

نظرية النظام نفسه

محمد خالد رحمون
رجل النظام الذي سيحاول اللعب بين الروس والإيرانيين

[ منصب وزير الداخلية في سوريا الذي يدشّنه رحمون اليوم، كان قد سبقه إليه ضابط مخابرات كبير آخر هو اللواء غازي كنعان الذي كان يحكم لبنان 
فعليا، لكنه وجد مقتولا في مكتبه، وقد أعلن رسمياً حينها أنه انتحر. لذلك فإن رحمون سيواجه خطورة العمل بين المحظورات.
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في سوريا بصورة مأساوية، حيث يمكنك أن 
تجد الأســــرة الواحدة منقسمة ما بين مؤيد 

للنظــــام ومعــــارض له، ما يســــتدرج رد 
فعل مشــــابه من قبــــل النظام الذي 

لا يتســــامح مــــع مــــن يرفع في 
وجهــــه أي صــــوت معترض، 
ولا يشــــفع لأحــــد إخلاصه
إذا تبيّن أنه من الممكن أن
يشكل خطرا على التركيبة 

التي تحكم.

مصائر مجهولة
إلــــى  رحمــــون  ســــبق 
وزارة  فــــي  منصبــــه 
الداخلية، ضابط مخابرات 
عريق آخر هــــو اللواء غازي
خدمات الــــذي قــــدم  كنعــــان 
جليلة للنظام فــــي لبنان على
يحكــــم وكان  عقــــود،  مــــدى 
لبنان فعليا باســــم الأسد الأب
والابن، لكن هــــذا كله لم يمنع
أن وجهــــة نظره حول العلاقة
مــــع رئيس الــــوزراء اللبناني

اغتيل  رفيــــق الحريري الــــذي
وحول طبيعة  2005 في العــــام
لبنان فــــي  الســــوري  النفــــوذ 

أدت إلــــى العثور عليــــه مقتولا 
فــــي مكتبه فــــي وزارة الداخلية، 

وقــــد أعلن النظــــام حينها أن كنعان 
انتحر.

حالــــة الضابط الشــــهير اللواء  وفي
رســــتم غزالة رئيس جهاز الأمن السياسي 
مثــــال فاقع يظهر كيف تعاملت الأجهزة
التي حكمها غزالة نفسه مع الأخير
تعامــــلا وحشــــيا أدى إلــــى موته 
تحــــت التعذيــــب رغم عقــــود من 
الإخــــلاص فــــي لبنــــان ولاحقــــا 
ســــوريا، غيــــر أن انتماءه فــــي
غير  وشخصيته  درعا  لمحافظة 
حاسمين  كانا  للتطويع،  القابلة 

تقرير مصيره. في
”صوت  ونقلــــت إذاعــــة
حينها أن ”عيّنة من  لبنــــان“
رســــتم غزالة نقلت إلى أحد دم
لفحصها بيروت  مستشــــفيات 

بناء على طلــــب عائلته، وتبيّن 

الدولة مـــن جديد وكياناتها  ”إعـــادة ”تلصيق“
المؤسســـية، أمرا بالـــغ الصعوبة، في ظل 
وجود ثلاث نظريات تحكم الحالة الأمنية
في سوريا؛ النظرية الروسية التي 
تحاول فـــرض القانون بالقوة، 
وهنـــاك،  هنـــا  بالتدخـــل 
التجـــاوزات  لضبـــط 
أي  تعرقل  التي  الكثيرة 
حلول سياســـية تشرف 
عليهـــا روســـيا، حتـــى 
أنها تمنع اعتقال جهات 
معارضة محسوبة عليها 
جهات تعهّدت لها بألا  أو
يتعرض لها النظام بأي 

أذى.
والنظرية الثانية هي
على تعمل  التي  الإيرانية 
برمجة المجتمع السوري
التـــي المســـاحة  عبـــر 
يهيمـــن عليهـــا النظـــام،
دون توقف، وذلك بتطبيق
حلب التشيّع الإجباري في
وديـــر الـــزور وريـــف دمشـــق
والجنوبي، والشـــرقي  الغربـــي 
مســـتفيدة فـــي ذلـــك مـــن الفـــرق
الدينيـــة والميليشـــيات التـــي يبرز
على رأســـها حزب الله اللبناني. كما
تم حين فرضت إيران الأذان الشـــيعي
في محافظة دير الزور السنية، وهو أمر تكرر
في حـــي المثنى ”مؤخـــرا فـــي جامـــع ”الأرقم“
في الجانب الأيســـر من مدينـــة الموصل
”أمني“ أنه نهج العراقية، ما يعنـــي
متواصـــل عابـــر للحدود فـــي نطاق
النفوذ الإيراني، وهو نشاط أبعد من
طائفي يهدف إلـــى تكوين حواضن
مجتمعيـــة جديـــدة، ما يزيـــد الأمر
تعقيدا، حتى في مناطق الســـاحل
الســـوري التـــي يشـــكو أبناؤهـــا
مجالات من تدخـــل الإيرانييـــن في
الحيـــاة كافـــة فيهـــا، وهـــو أمر لم
يكـــن متوقعا بالنســـبة إليهم بحكم
المؤيد الاستراتيجي  العمق  كونهم 
المجتمعين ولاختلاف  الأسد،  لنظام 
حيث والســـوري الســـاحلي الإيراني
يتواجـــد العلويون، وهم في غالبيتهم
يعتبرون أنفســـهم أصحاب فكر مغاير

تماما.



} حين فـــازت بالجائـــزة الأولى فـــي بينالي 
القاهرة الدولي العاشر عام 2007 عن عمل فني 
نفذتـــه بتقنيتي  معاصر بعنـــوان ”طرابيش“ 
الفيديـــو والتركيـــب، ظـــن البعـــض أن هيلدا 
الحياري ستنتقل إلى مجال الفنون المعاصرة، 
مستسلمة لغواية الإنجاز السريع الذي يمكن 
أن يلج بها عالم العروض العالمية، غير أن ذلك 
لم يكن كما يبدو مغريا بالنســـبة للفنانة التي 
تربطها علاقة بالرســـم يغلب عليها الشـــغف 
الذي هو مزيج من صرامة متوتر وخفة اللعب. 
الحيـــاري لمنَ يراها أول مـــرة هي صنيعة 
عالمهـــا الذي يتميز بمكره النقدي. فذلك العالم 
يتصف بأنه كثير الحنان وهو في الوقت نفسه 
شـــرس وعنيف. لذلـــك كان معرضها عام 2012 
بمثابة نبوءة لما ستكون عليه صورة الأمل بعد 
ســـنوات، سيقضيها الإنســـان العربي متنقلا 

بين تجليات الحيرة والاستفهام والفوضى.

مزاج متقلب

لأنها تفعل ما تراه مناسبا لمزاجها المتقلب، 
لم تجد مـــا يمنعها من الانتقـــال من التجريد 
إلـــى التشـــخيص كما لو أنها قـــررت عن عمد 
أن تكتب ســـيرتها بالمقلوب. صنعـــت الفنانة 
عـــن طريق ذلك التحول واحـــدة من مفاجآتها 
السارة. كانت لديها أســـبابها القاهرة بالرغم 
من أنها لم تكن يوما معنية بأن تقنع الآخرين 

بتحولاتها الفنية. 

لقـــد تغيرت مـــن حولها الحيـــاة. وهو ما 
رأته في وجوه النـــاس العاديين. ذلك التغيير 
ســـرعان ما وجد طريقه ســـالكة إلى رسومها 
فصـــارت ترســـم تلك الوجـــوه التـــي وهبتها 

فرصة العودة إلى الحياة. 
ولكن الحياري لا ترسم وجوها بل خرائط 
للأســـى والشـــقاء والألم. كان عليها أن تصنع 
معادلاتهـــا الفنية في مواجهـــة الفوضى التي 
يعيشـــها الناس في الشـــارع والبيت والعمل. 
عن طريق تلك المعادلات جهزت الحياري عالمها 
برموز شـــكلية مســـتلهمة من الواقع المباشر، 

صارت بمثابة علاماتها الشـــخصية. وهو ما 
وهب رســـومها خصوصية يمكـــن من خلالها 

التعرف عليها بيسر. 
يمكن لوجوه الحياري أن تكون أي شـــيء 
غير أن تكون وجوها. شـــوارع، غابات، بيوتا، 
نوافـــذ، محطات، كواكـــب، أضرحـــة، مناديل 
للوداع، رســـائل نـــدم، أفواهـــا محتجة وكتبا 

يسيل حبرها بقوة الحزن. 
خلقـــت عالمـــا اتخذ هيـــأة وجه مـــن غير 
أن يتشـــبث به. الوجه لديها مناســـبة لإعلان 
اختلافها. وهو ما نجحت فيه. إذ لا أحد يمكنه 

أن يعتبرها رسامة وجوه. 

العنوان وهو مكيدة

ولدت الحياري في عمان عام 1969. درست 
العلوم السياســـية والاجتماعية في الجامعة 
الأردنية كما درست الفن في جامعة الزيتونة. 
منتصف التسعينات التقت الفنان الرائد رفيق 
اللحام وكان ذلـــك اللقاء تمهيدا لانتمائها إلى 
رابطـــة الفنانين التشـــكيليين. يومها انفتحت 
أمامهـــا آفـــاق العـــرض محليا وعالميـــا. غير 
أن الحيـــاري إنســـانة فرديـــة بطبعهـــا، لذلك 
اســـتطاعت عبر زمن قياسي أن تقدم تجربتها 
الفنيـــة بمعـــزل عن تجـــارب الآخريـــن، وهو 
ما ســـاعد علـــى نضوج تلـــك التجربـــة. فكان 
حصولها علـــى الجوائز في عدد من الملتقيات 
الفنية المهمـــة حدثا متوقعا لمـــا انطوت عليه 
تجربتهـــا مـــن تحـــد ومجازفة وخـــروج على 
المألوف. أذكـــر هنا بينالي القاهـــرة وبينالي 

بنغلادش وبينالي طهران.
أقامـــت الحيـــاري العديـــد مـــن المعارض 
الشـــخصية في عمان وبيـــروت ودبي، وكانت 
تحـــرص على أن تســـمي معارضها بأســـماء 
هي في حقيقتها خلاصات للموضوعات التي 
تعالجهـــا فنيا، كما لو أن تلك الأســـماء كانت 
بمثابة العتبة التي ما أن يتخطاها المرء حتى 
يكون مســـتعدا لفهم ما ترغب الفنانة في قوله 

وإن كان غامضا وملتبسا. 
عـــام 2015 أقامـــت معرضهـــا ”وجوه ضد 
الحـــرب“ فـــكان ذلـــك العنـــوان يكفـــي لمعرفة 
المضمون الذي تطرحه اللوحات وهو ما يعني 
أن مـــا يتبقى لـــه علاقة بالأشـــكال والتقنيات 
ومعالجـــة المواد. هـــل كانـــت الفنانة تمارس 
نوعا من المكر حين تخلصت من عبء المضمون 
من خلال العنـــوان لتتفرغ لمواجهـــة متلقيها 

باعتبارها رسامة خالصة؟   
من وجهة نظري فـــإن عنوان المعرض كان 
بالنسبة لهيلدا أشـــبه بالمكيدة التي تتخلص 
من خلالها من عبء المضمون، لتشـــرك المتلقي 
في شـــقائها الشـــخصي الذي لا تستجيب له 
الحواس في حالتها النظامية. ســـيكون عليها 
حينها أن تخلق فوضى مسيطرا عليها لتنعم 
بتمردها على الجاهز من المقولات والمكرس من 
القناعات. هيلدا هي فنانة متمردة على نفسها 

بالدرجة الأساس لذلك صنعت عالما تمتزج فيه 
المتناقضات كما لو أنهـــا تنتمي إلى الجوهر 

نفسه. 
أعتقـــد أن الحيـــاري فعلـــت كل مـــا هـــو 
ضروري من أجل أن يتحرر الرسم النسوي من 
أنوثته المعاقة. تلك الأنوثة المقهورة بتجربتها 
السلبية. هي امرأة أخرى حقا. امرأة مختلفة 

تريد أن تقول شيئا مختلفا. 
حـــررت المرأة كمـــا اللوحة مـــن العلاقات 
القديمة التي تشير إلى المرأة بطريقة مباشرة 
بالرغم من أن رســـومها تغـــص بالأنوثة. لا 
يتعلق الأمر بالموضوع بل بالمعالجة وطريقة 
النظر إلى العالم ونوع الأســـئلة المطروحة. 
وهو مـــا كانت الحياري بارعة وجريئة فيه. 
لم يكـــن الطابـــع الزخرفي فـــي أعمالها إلا 
قشـــرة. هناك ما يجري تحت تلك القشـــرة 
التـــي تنعش البصـــر. لقد غســـلت الفنانة 
يديها من العالـــم الواقعي وصارت تمارس 
طقوسا سحرية تعيدها إلى عصر الكاهنات 
اللواتـــي يتحكمـــن بالمصائر البشـــرية عن 
بعد. تذكرني الحياري بالفرنسيةـ الأميركية 
لويزا برجواز من جهة ثقتها بأن الأنثى هي 
التي تحكـــم العالم جماليا اليوم وهي التي 
ســـتحكمه سياســـيا غدا وبـــين الاثنين هي 

صانعة مصيره الخفية.
هـــذه امرأة عربيـــة مختلفة. الحياري 
الرقيقـــة مثل زهرة صلبة مثل شـــريحة 
حديـــد. إنها تمثـــل طرازا من النســـاء 
الذي يمكن أن يؤهلنا لرؤية المستقبل 
في عالم يتغير. يوم أهدتني لوحتها 
التجريديـــة غمرتني بنعومة غبطتها 
بالعالـــم، غيـــر أنهـــا حـــين أهدتني 

أن  اكتشـــفت  التشـــخيصية  لوحتهـــا 
المســـافة التي تفصلها عـــن العالم كانت 

مليئـــة بالحروب والألغـــام وصبر الأمهات. 
قلت لنفسي يومها ”هي ذي امرأة عربية تدافع 

عن الأنوثة عن طريق الهجوم“. 

عالم مفتوح لكوابيسنا

الحيــــاري رســــامة وجــــوه. حتــــى هذه 
اللحظــــة هي كذلك. لكن ليس خطأ لو اعترض 
المــــرء بقولــــه ”وجوهها مســــاحات ليس إلا. 
ليست تلك الوجوه مقصودة لذاتها. لم تُرسم 
مــــن أجل أن تُــــرى. لذلك يمكــــن اعتبار هيلدا 
وهو  رســــامة عابرة للوجوه إلى مــــا بعدها“ 

قول صحيح.
 الوجه لدى الحياري هو أشــــبه بالسطح 
الذي تُرســــم عليه اللوحة. للوحتها سطحان؛ 
القمــــاش والوجه. ترســــم هيلــــدا على الوجه 
أكثــــر مما ترســــم على القمــــاش. يقف الوجه 

عازلا بين الرسامة وقماش اللوحة. 
هي رســــامة حكايــــات غير مألوفــــة. ذلك 
وصــــف يبدو واقعيــــا أكثر ممــــا يجب. ولأن 
الوجه بالنسبة لهيلدا هو في الأساس واقعة 

خياليــــة فهو لا يحيل إلــــى وجوه بعينها 
فإن الرســــامة تتخذ منه وســــيلة للفرار من 
الواقع المعيــــش والمرئي. وهو ما يســــاعدها 
على المــــزج بين ذلك الواقــــع وخياله. ذلك هو 
الأســــاس الذي تبني عليه الفنانة مشــــاهدها 
التــــي هي مجموعة مــــن الكوابيــــس الملونة. 
أجزاء مقتطعة من رؤى ليلية، يمكن إضافتها 
إلــــى الواقــــع باعتبارها نوعا مــــن الحكايات 

المنسية أو المهملة. 
تتذكر وتســــتعيد وتســــتحضر وتقتنص 
وتقتبس. تقص وتلصق. تــــروي وتصدق ما 
ترويه. سلســــلة من الأحداث الملغومة تحثها 
الرســــامة على الانبعاث لتكون شــــاهدة على 
مــــا يجري. عالــــم مفتوح يهــــب الفنانة حرية 
اختيار ما تشــــاء من الأشــــياء. تمد يدها في 
كل الجهات لتلتقط مفرداتها. فعالمها لا يغلق 

أبوابــــه. إنه عالم اســــتفهامي يتســــع لكل ما 
يمكن أن يهب الحياة معنى.

تعيد هيلدا الحياري تركيب عالمنا لتضعه 
بين قوسي رغبتها في تغييره. 

وجوه

من التجريد إلى التشخيص
هيلدا الحياري  

تتصفح خرائط الألم في وجوه الناس
فاروق يوسف

وجوه الحياري يمكن لها أن تكون 
أي شيء غير أن تكون وجوها. 

شوارع، غابات، بيوتا، نوافذ، 
محطات، كواكب، أضرحة، مناديل 
للوداع، رسائل ندم، أفواها محتجة 

وكتبا يسيل حبرها بقوة الحزن

الحياري صنيعة عالمها الذي يتميز 
بمكره النقدي. فذلك العالم 

يتصف بأنه كثير الحنان وهو في 
الوقت نفسه شرس وعنيف. لذلك 

كان معرضها عام 2012 بمثابة 
نبوءة لما ستكون عليه صورة الأمل 
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نعت عالما تمتزج فيه
تنتمي إلى الجوهر

فعلـــت كل مـــا هـــو
ر الرسم النسوي من
ة المقهورة بتجربتها
 حقا. امرأة مختلفة

فا. 
لوحة مـــن العلاقات
رأة بطريقة مباشرة 
غـــص بالأنوثة. لا 
بالمعالجة وطريقة
ســـئلة المطروحة.
ارعة وجريئة فيه.

ي فـــي أعمالها إلا 
تحت تلك القشـــرة 
د غســـلت الفنانة 
ي وصارت تمارس 
ى عصر الكاهنات 
صائر البشـــرية عن

فرنسيةـ الأميركية 
ها بأن الأنثى هي 
ا اليوم وهي التي 
وبـــين الاثنين هي 

ختلفة. الحياري
 مثل شـــريحة 
 من النســـاء
ية المستقبل 
ني لوحتها 
ومة غبطتها 
ـين أهدتني 

أن  كتشـــفت 
ـن العالم كانت

م وصبر الأمهات. 
ي امرأة عربية تدافع

جوم“.

ا

جــــوه. حتــــى هذه
س خطأ لو اعترض
مســــاحات ليس إلا.

خياليــــة فهو لا يحيل إلــــى وجوه بعينها
فإن الرســــامة تتخذ منه وســــيلة للفرار من
الواقع المعيــــش والمرئي. وهو ما يســــاعدها
على المــــزج بين ذلك الواقــــع وخياله. ذلك هو

أبوابــــه. إنه عالم اســــتفهامي يتســــع لكل ما 
يمكن أن يهب الحياة معنى.

تعيد هيلدا الحياري تركيب عالمنا لتضعه 
بين قوسي رغبتها في تغييره. 
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} من بين الأســـئلة التي يتوجّب مناقشـــتها 
في مقاربـــة مفهوم المواطنة عربيا، الســـؤال 
الآتي:هل المواطنة واقع متحقق فعليا ينبغي 
المحافظـــة عليه في وجه التهديدات المتعددة 
أم هو مشروع يحتضر؟ وهل الجمهور العربي 
بلغ لديه النضج اللازم لإدراك معاني المواطنة 
العميقة؟ إنها وضع اجتماعي وسياسي جديد 
ينتقـــل فيـــه وجـــود الأفـــراد والجماعات من 

الحضور السلبي إلى الوجود الفاعل.
لا يمكـــن أبـــدا مقاربـــة ســـؤال المواطنة 
بمعزل عـــن الديمقراطية وبمنأى عن المحيط 
الدولـــي بكل ما يحتويه مـــن متغيرات وقوى 
تشـــكل موضوع  فاعلة… إنهـــا –في عصرنا– 
تفكيـــر عميق لـــدى النخب المثقفـــة العربية 
والأوروبية… أوروبيا مع اتساع رقعة النسيج 
الاجتماعي الذي تولد عن موجات الهجرة من 
البلدان العربية أو الأفريقية، مع رفض الكثير 
من القوى السياسية –اليمينية بالخصوص– 
احتـــواء هويـــات جديـــدة ضمـــن النســـيج 
الاجتماعـــي (الجيـــل الثانـــي أو الثالـــث من 
المهاجرين) التي صارت تشكّل جزءا مهمّا من 
المجتمع الأوروبي لمرحلة ما بعد الاستعمار.. 
والعمل على إبقائهـــا مبعدة واعتبارها فئات 
مزعجة ومهددة لقيم الحداثة، يســـتوجب إما 
إدماجهـــا في القيم الأوروبيـــة وإرغامها على 
نســـيان خصوصياتها الدينية واللغوية وإما 

التضييق عليها في أبسط متطلّبات الحياة.

لكن الســــؤال الــــذي يهمّنا -نحــــن أبناء 
المنطقة العربية مــــن المحيط إلى الخليج- 
ليــــس المواطنــــة كوجــــود تشــــريعي قائــــم 
فحســــب، متجســــد في المواثيق والدساتير 
فــــي إطار الدولــــة الوطنية، بــــل مدى تحققه 
على الأرض وفقا للقيم المعمول بها في ظل 
المناخ الدولي الراهن… هل يكفي أن يستفيد 
الأفراد من حــــق الاقتراع والتمدرس والعمل 

والتنقل والمشــــاركة في الحياة السياســــية 
وأن يتمتعــــوا بحق إبداء الرأي وممارســــة 
الشــــعائر الدينية.. إلخ، لنقرر بان المواطنة 
متحققــــة عربيا؟ هل النصوص التشــــريعية 
متحققة وكافية أم مجرد وســــيلة للتهرب من 
مواجهــــة الواقع؟ إن أول شــــروط المواطنة 
هــــي تمتع الأفراد  تاريخيا –منــــذ الإغريق– 
بالحريــــة الكاملة والســــيادة وحــــق التمتع 
بالحياة دون أن يشعروا بأي ضغط أو قهر… 
فالســــيادة هي العنصر الأساســــي للشعور 
بالمواطنــــة. المواطــــن كان دائمــــا يقابلــــه 
العبد، فهو الســــيد وصاحب القرار الفصل، 
هو قلب المجتمع ومــــن غير صوته لا يمكن 
أبدا أن يتخــــذ أي تدبير… باحتــــرام إرادته 
وبســــطت  الإمبراطوريــــة الرومانية  قامــــت 
سيطرتها شرقا وغربا وبتهميشه وإضعاف 
صوته والميل نحو تمجيد الأشخاص زالت 
وتفتــــت رومــــا، وفــــق قــــراءة مونتيســــكيو 

.Montesquieu
إن اكبر تناقض تتســــم به المؤسســــات 
والهيئــــات الرســــمية فــــي أنظمــــة الدولــــة 
الوطنيــــة العربيــــة، هــــو تبنّيهــــا لمفاهيــــم 
حديثة ولكن بعد تجويفهــــا من مضامينها، 
وتكريس الذهنيات العشائرية والطائفية في 
وقت ننتظر منها تبنّــــي قيم العقل الحديث. 
فالمواطنــــة –عربيــــا– صــــارت لا تعني أكثر 
مــــن الحضــــور الكاريكاتوري، والمشــــاركة 
الخجولة فــــي الحياة السياســــية وتقديس 
بعــــض الأخلاقيات الشــــعبوية… يعبّر عنها 
–فــــي الغالب– مــــن خلال بعض التشــــكيلات 
السياسية التي تختزل الممارسة السياسية 
في جانبهــــا الصوري، غايتهــــا الفوز بأكبر 
عدد مــــن المقاعد النيابيــــة، دون أي اعتبار 
لقيــــم الديمقراطيــــة والمعارضــــة. إن ’كبــــر 

تناقــــض وقعــــت فيــــه الدولــــة الوطنية هو 
المســــاهمة في تهيئة هذا المناخ والسماح 

له بالتفريخ.
أليســــت الحريــــة المذهبيــــة جنايــــة في 
عقــــول الكثيــــر مــــن السياســــيين، وتغيير 
الديانة جريمة يحكم على صاحبها بالإعدام 
وفــــق نصوص القانــــون الجزائــــي الموحد 
المصادق عليه ســــنة 1996 مــــن قبل جامعة 
الــــدول العربية والــــذي يعتبــــر مرجعا لكل 
التشــــريعات العربيــــة… ألا تتمســــك الكثير 
مــــن الأنظمــــة العربيــــة بقواعد الفقــــه الذي 
ينتمي إلــــى القرون الوســــطى، والذي يعبر 
عن عقل وحاجــــات مجتمعية لم تعد قائمة… 
وتعتبــــره قابــــلا للمزاوجة مع التشــــريعات 
الحديثــــة؟ وضع نتج عنه مجتمعات مهترئة 
كل  علــــى  والفوضــــى  التناقــــض  ينخرهــــا 

المستويات.
أليس من التخلف أن تبقى الإرادة معطلة 
فــــي مواجهــــة أبســــط المشــــكلات المتعلقة 
بالأحوال الشــــخصية مثل: المواريث وشرط 
الولي في الزواج، والســــفر بالنسبة للمرأة، 
والــــزواج مــــن الأجانــــب، والمســــاواة بين 
الجنســــين في الشــــهادة. هل يعقل أن تظل 
ممارسة الرياضة والالتحاق بالجامعة حكرا 
على الذكــــور في الكثير من بلــــدان المنطقة 
العربيــــة؟… إلــــى متــــى تظل المــــرأة قاصرا 
فــــي أعين هــــذه المجتمعات، وهــــي صانعة 
التاريــــخ إلى جنــــب الرجل. هــــل المواطنة 
للفحل فقط؟ لن يســــتقيم ظــــل العود الأعوج 
أبــــدا. فالمجتمعــــات التي تمتلــــك تطلعات 
أعمق وأوســــع من التشــــريعات التي تسير 

شؤونها… فابشروا بزوالها القريب.
هــــل يعقــــل الحديــــث عــــن مواطنــــة في 
بالاختــــلاف  أصــــلا  تؤمــــن  لا  مجتمعــــات 

والحرية والتعدد المذهبي، وتجند لتطويقه 
كل الأســــاليب البوليســــية باســــم الحفــــاظ 
علــــى “أصالة المعتقــــد“ ودرء الخطر القادم 
من الخارج. هل يعقــــل الحديث عن مواطنة 
في بيئــــة همها صناعة “قوالــــب مواطنين“ 
يوحدهــــم الزي والــــذوق والتفكيــــر والحلم 
والخــــوف، وتختــــزل الثقافة فــــي الفلكلور 
والأناشــــيد الحماسية والبكاء على الماضي 
العتيــــد، مــــع الاحتفــــاظ بمقــــص الرقابة / 
التمويل في مجال النشــــر والتوزيع للكتاب 
علــــى  الســــينمائية  والأفــــلام  والدوريــــات 
اختلافها… أين المواطنة عندما يجد الكاتب 
أو الباحــــث أو المخرج الســــينمائي نفســــه 
محاطــــا بجيــــش مــــن الجلاديــــن، لا يحميه 
تشــــريع ولا مؤسســــة.. جريمته أنه عبّر عن 

رأيه بالأسلوب المتاح.
أين المواطنة في مجتمعات تشــــريعاتها 
تجرم المتعة وتعتبرهــــا كفرا وتحديا للقيم 
الثقافــــة  مطالــــب  وتتجاهــــل  الاجتماعيــــة، 
الجنســــية والفنيــــة للمتمدرســــين رغــــم كل 
المآســــي الاجتماعية والنفسية الناجمة عن 
وســــط اجتماعي لا يختلف عن الســــجن في 

شيء.
من يســــهر على حماية وترقية المواطنة 
إذا كان قطاع القضاء في العديد من البلدان 
العربيــــة فئوي ويعمل وفق أســــلوب تأويل 
النصــــوص؟ لصالح قــــوى معيّنة أو ظروف 
مرحليــــة. من يســــهر على حمايــــة المواطن 
والمواطنة بوجود برلمانات عربية منزوعة 
السيادة، تجتمع لتزكية ما اتفق عليه مسبقا. 
لقد نجحــــت الدولة الوطنيــــة والقطرية في 
بنــــاء عواصم ومدن عظيمــــة ولكنها لم تفكر 
أبدا في تنشئة المواطن الذي من المفترض 

أن يكون النواة الحية فيها. 

المواطن والرعية

من أجل قراءة مختلفة للمفاهيم

نبيل دبابش
كاتب من الجزائر

الرسم للفنان محمد عباس

هل يعقل الحديث عن مواطنة في 

مجتمعات لا تؤمن أصلا بالاختلاف 

والحرية والتعدد المذهبي، وتجند 

لتطويقه كل الأساليب البوليسية 

باسم الحفاظ على {أصالة المعتقد} 

ودرء الخطر القادم من الخارج. هل 

يعقل الحديث عن مواطنة في بيئة 

همها صناعة {قوالب مواطنين} 

يوحدهم الزي والذوق والتفكير 

والحلم والخوف، وتختزل الثقافة 

في الفلكلور والأناشيد الحماسية 

والبكاء على الماضي العتيد، مع 

الاحتفاظ بمقص الرقابة

} لـــم يكن فوز رواية ”طشـــاري“ للكاتبة 
والروائيـــة العراقيـــة أنعـــام كجـــه جي 
بجائـــزة لا غارديـــر مفاجأة مـــن نوع ما، 
إذا مـــا نظرنـــا إلى كـــم الإبـــداع العميق 
الـــذي احتوته وتقانة الصنعـــة الروائية 

فيها. 
لفتـــت  قـــد  ”طشـــاري“  كانـــت  وإذا 
الأنظـــار منذ ظهورها علـــى قوائم البوكر 
وفوزها بعدد من الجوائز وترجمتها إلى 
الفرنســـية، فإنّهـــا من جهة أخـــرى، تعد 
نموذجا مبهرا للرواية العراقية الجديدة 
التي بدأت تبلور ملامحها وتتجسد تقنيا 
وســـرديّا بعد العـــام ٢٠٠٣، ليس لخلوها 
من الترهل والتعقيد وحسب، بل لتمكنّها 
من رصـــد معانـــاة العراقيـــين المغتربين 
وانســـحاقهم بـــين المنافـــي والحنين إلى 
الوطـــن الذي تحـــوّل إلى ذكريـــات أليمة 
مُدافـــة بعبق الماضـــي الجميـــل، بعد أن 
بـــدّدت الحرب كل شـــيء، ولمـــن لم يلحظ 
فإن رواية ”طشـــاري“ تعد رواية حرب من 
الطراز الأوّل في تصديها للهزّات النفسيّة 
الارتداديـــة العميقة لزلزال الاحتلال الذي 
حـــدث في العـــراق، قدر الحـــرب الأعمى، 
هكذا أطلقت أنعام على كم المعاناة المتدفق 
في روايتها، وهو قدر جعل من العراقيين 
المنفيين قسرا عن وطنهم، أسرى سجنهم 
النفســـي المُعذِب، شيء يشبه الهروب من 
جنّة الضيـــاع إلى نار الأمـــان من وجهة 

نظري.
إن معجـــزة الرواية الحقّـــة تكمن في 
قدرتهـــا علـــى تجســـيد تلـــك الاعتمالات 
النفســـيّة ونجاحهـــا في رصـــد المعاناة 
في  المجتمعيـــة  والانهيـــارات  الجمعيّـــة 
أزمنة الحـــروب والمتغيرات الكبيرة التي 
تمر بها الأوطان في فترة من الفترات. لقد 
وبواســـطة بطلتها ”ورديّة  تمكنت أنعام 
من تســـليط ضوء كاشف على  إســـكندر“ 
وبنيتها  العراقيـــة  الشـــخصية  تركيبـــة 
العاطفية الهشّـــة وهي تحـــاول ترويض 

دفق الحنين إلى الوطن. 
إن هـــذا البـــوح الفـــادح والإيغال في 
حفر الجراح بســـكّين الذكرى لهو نوع من 
أنواع جلد الذات، أو معاقبة النفس التي 
تمادت في الاستســـلام لقدرها ولم تجرؤ 
بالعودة  الذبيـــح  الانتصـــار للوطن  على 
إلـــى جحيمه على الأقل، لقـــد قالت أنعام 
مثل هـــذا الكلام، أو بهذا المعنى في مكان 
مـــا كمـــا أذكر، وهـــو الأمر الـــذي يعكس 
شـــدّة تأثر الكاتب بالمتغيـــرات في بلاده 
التـــي يبقـــى مشـــدودا إليهـــا بحبال من 
وجد صوفـــي إن جاز التعبيـــر، حتّى لو 
كان بعيدا عنها بجســـده وفـــق مقاييس 

الجغرافيا. 
وطالمـــا قلت إن المتغيـــرات المجتمعية 
الحـــروب  تحدثهـــا  التـــي  العميقـــة 
والاحتلالات لا بـــدّ أن تختمر في الذاكرة 
الجمعية، وما إن يحـــدث هذا، حتّى تبدأ 
بالتجســـد علـــى شـــكل تجـــارب إبداعية 
تختمـــر  حـــين  أقصـــد  لاحقـــا،  مُلهمـــة 
فـــي مخيّلـــة الكتّـــاب والمبدعـــين. وكلما 
أوغلنا فـــي الوقت، كلما شـــهدنا تجارب 
مختلفـــة تكاد تمُســـك ملامحها الإبداعية 
الوطنية وهوّيتها المحليـــة، لتقدّم للعالم 
تشـــريحا للحمنا الحيّ على طبق الرواية 

هذه المرّة.
إن ما قالتـــه تلك الروايـــة هو كلمات 
يحتاج العالم إلى ســـماعها اليوم. فنحن 
في عصـــر هجرة جماعيـــة ولجوء ونفي 
جماعـــي. وفي كلّ عام يتـــم اقتلاع عدد لا 
يحصى من الناس من أوطانهم وإجبارهم 
علـــى الفرار، تاركـــين وراءهـــم عائلاتهم 
وذكرياتهـــم،  وتاريخهـــم  وممتلكاتهـــم 
هاربين من أنظمة قمعية ليعيشـــوا غرباء 

في أوطان الآخرين.
يقول إدورد ســـعيد فـــي ”تأملات في 
المنفى“، يجب علينا عـــدم إضفاء الطابع 
الرومانســـي علـــى المنفـــى، بـــل التذكير 
بجموع الناس المفزوعة التي أنشـــئت من 
أجلهـــا وكالات الأمم المتحدة“. كما يعتقد 
بأن المنافـــي قد ”مزقت الملايين من الناس 
تحـــت وطـــأة الجغرافيا، بعـــد أن تركوا 
وراءهـــم الذكريـــات التـــي لا تعوض إلى 

الأبد“.
ـــة الكثير من  ومـــا زلت أعتقـــد بأن ثمَّ
”طشاري“ في الطريق، فما تطشّه الحروب 
من ذكريـــات موجعة يلمّـــه الخيال، الذي 
يعدّ أكثر العوالم ملاءمة للعيش المحتمل، 

كما يقول خافيير مارياس.

} التصـــوف، اللحظة الفارقة فلســـفيا وفكريا 
وروحيـــا، والتي طرأت على عالمنا الإســـلامي 
هربـــا من العنـــف والتطرف والتشـــدد الفكري 
والحـــروب الدينية منذ القـــرن الهجري الأول، 
فكان المحاولة الأسمى للخروج من حالة التقوقع 
والانغلاق والتشـــنج بحثا عن رؤية إنســـانية 
حرة للعالـــم؛ تقبل الجميع باختـــلاف الأديان 
والمذاهـــب والأعراق، وطريقة يعبرها الســـالك 
للوصـــول إلى حالـــة متقدمة مـــن الروحانية، 
ولتكـــون العلاقة بين الخالـــق والمخلوق أجمل 
وأرقى فـــي أطر المحبـــة والعشـــق، لا الخوف 

والتعذيب.
رافق الشـــعر كبار المتصوفة منـــذ البداية، 
إضافـــة إلـــى النصـــوص الصوفيـــة العظيمة 
والرســـائل التي تركوهـــا لنا في تـــراث أدبي 
هـــام تم تجاهله أو فقدانـــه أو اختزاله نتيجة 

الصراعات الدينية والسياسية التاريخية.
وفي عصرنا الحالي وفي ظل تزايد العنف 
والإرهاب وبروز الحركات الإسلامية الإرهابية 
والتشدد الفكري والإسلاموفوبيا، حان الوقت 

لمراجعة موروثنا الثقافـــي الذي يحتوي أيضا 
على ما يبهج، ويحتوي على لحظات إنســـانية 
عظيمـــة غايتهـــا الوحـــدة الإنســـانية ورحابة 
الأفق القادرة على جمـــع الناس وقبولهم برغم 
اختلاف مشـــاربهم، فكلنـــا نبحث عما يطمئننا 

ويسمو بنا.
مع تراجع الشعر قليلا، وتقدم الرواية قليلا 
أيضـــا، والترويج لها على أنهـــا ديوان العرب 
الجديد، نجـــد محاولات الخـــوض في تجارب 
روائية جديـــدة تغوص في موروثنـــا الثقافي 
لم تتوقف. كان التصـــوف حاضرا في الرواية 
منـــذ البداية، كمـــا في رواية «طريـــق» للأديب 
نجيب محفـــوظ، و«التجليـــات» للأديب جمال 
الغيطاني، وغيرهـــا. لكن صدور رواية «قواعد 
العشق الأربعون» للروائية التركية أليف شفق 
والاحتفـــاء العالمي بها والإقبـــال الجماهيري 
عليها، والذي قد يكون ارتدادا نحو التســـامح 
والانفتـــاح على الآخر في ظـــل وصول العنف 
إلى حالات غير مســـبوقة في تاريخنا الحديث، 
شـــجع الكثيرين على الالتفات مـــن جديد إلى 
التصوف أدبيا وفلسفيا، فصدرت بعدها رواية 
«موت صغير» للروائي السعودي محمد حسن 
علـــوان والتي توجت بجائـــزة البوكر للرواية 

العربية.

هذه الأعمال الروائية ألقت الضوء أكثر على 
التصوف وشجعت على قراءة الكتب الصوفية 
والروايات التي تخوض فيه، لإعادة اكتشـــاف 
جوانب الجمـــال في هذه النصـــوص والأفكار 
العميقة. إن الخـــوض في التصوف أدبيا ليس 
عملا سهلا، لكن لا شيء يمنع الإنسان والمثقف 

والكاتـــب مـــن أن يكون صاحـــب رؤى مختلفة 
ومتعـــددة وانتمـــاءات ثقافيـــة وفكريـــة ثرية 
لينعتق مـــن النظرة الأحادية للعالم ويهرب من 
الهوامـــش الطائفيـــة والتناقضات التي تحيط 
بـــه، بحثا عن ذاته ليكون كما يريد، ويبحث عن 

إجابات لأسئلته.

ه الحروب 
ّ

ما تطش

لة
ّ
ه المخي

ّ
تلم

في الرواية الصوفية

أميرة المضحي
كاتبة من السعودية

محمد حياوي
كاتب من العراق

تلمه المخي

تفصيل من لوحة إدوارد شهدا
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} نـــزوع الســـردية الحديثـــة إلـــى الواقـــع 
والتحامهـــا به، يتأتى من منطلق تعقّد الواقع 
م امتلاكا  فـــي الأصـــل وأنها تســـعى لأن تُقـــدِّ
جماليّا ومعرفيّا للراهـــن الذي تصدر الرواية 
أثنـــاءه، وكذلـــك للواقـــع العام الـــذي يحاول 
الروائي اكتنـــاه وتقديم رؤية عنـــه. وإن كان 
ثمّة دافع آخر يتمثّل في كون الواقع ذاته صار 
أغرب من الخيال، ومن ثمّ مجرد اســـتحضاره 
يبعث الغرابة والدهشـــة في المتلقي. اللافت 
أن ســـردية الواقـــع صارت أكثر تشـــويقا من 
الخيال، بما أضفاه الواقع وأحداثه من وقائع 
لم يعد باستطاعة إنســـان الألفية الجديدة أن 

قها. يُصدِّ
وسردية العنف واحدة من أهم التمثيلات 
التي تكشـــف فداحة هذا الواقع وغبنه. وبقدر 
قســـوة الصورة التي أظهرتهـــا إلا أنها أكّدت 
دناءة العالم، الذي اســـتبدل الآلة لا لتساعده، 

وإنما لتقتل وتشرّد أخيه الإنسان.
صور الطفولـــة المنتهكة متعدّدة ولا تقف 
عنـــد بلد معين أو حتى ديـــن معين، فالجميع 
ســـواء ومدانون. تكفي نظرة لأطفال ســـوريا 
الذين صاروا وهم يجتازون البحر ســـردية لا 
تحتـــاج إلى تدوين. نقّل عينيك حيثما شـــئت 
ســـتجد أطفال العالـــم الثالـــث -خصوصا – 
يرفلـــون دون غيرهم في مســـغبة، وتطاردهم 
لعنة الحروب التي لا ناقة لهم فيها ولا جمل.

عبر حكاية الصبي فارح حسنو أو فارهو 
تقدّم ليلى عبداللـــه الكاتبة العمانيّة في أولى 
رواياتها ”دفاتر فارهو“ منشـــورات المتوسط 
في إيطاليا، مأساة العصر الحديث، وثالوثها 
المرعـــب؛ الحـــرب والتشـــرّد واللجـــوء. تبدأ 
الحكاية بفـــارح وقد بلغ الثالثة والأربعين من 
العمر، يستعرض حياته أمام الصحافي كارل 
الذي ســـيحوّلها إلى فيلم وثائقي، منذ أن كان 
ا هرب مع أمه وأخته من بلدته بوصاصو  صبيًّ
الصومالية إلى إحدى الدول الخليجيّة، فارين 
مـــن الحـــروب والمجاعات، ليقعـــوا في فخٍ لا 
يقـــلُّ قســـاوة عن عالـــم المخيّمـــات واللجوء 

والحروب.

دفاتر الألم

الرواية في الأصل قائمة على فكرة الدفاتر 
التـــي ســـجّلها فارح طيلة ســـنوات ســـجنه، 
وتركهـــا لصديقه كارل الذي أخذ يلاحقه لعمل 
فيلـــم وثائقي عن حياته، حيـــث يتوجه لكارل 
قائلا ”هـــا هي الدفاتر التي أخشـــاها أمامكَ، 
وقـــد آن أوان فضّها، ولكَ، يا كارل أن تجسّـــد 
حكايتـــي كما يليق بفيلمـــك الوثائقي“، حيث 
”كانـــت ذاكرتـــه عدتـــه وعتاده“. ومع خشـــية 
التعريـــة والبـــوح أمـــام كارل يُعطـــي له هذه 
الدفاتـــر التي هي بمثابة إثبات وجود لهويته 

بعدما خسر أفراد أسرته كلها.
تتخلّل هذه الدفاتر ثـــلاث حكايات لثلاثة 
أطفـــال مـــن جنســـيات مختلفة، فقـــد صارت 
”الأوطان في جراحها وقســـوتها شـــبيهة وإن 
اختلفـــت مســـمّياتها“. وهـــي تعكـــس واقعا 
ســـلطويّا قاهـــرا، يَســـرق من هـــؤلاء الأطفال 
براءتهم، وأبوّتهم، والأهمّ ســـلبهم إحساسهم 
بالأمان في أوطان نشدوا فيها السلام والأمن، 
فارتدت صوبـــات بنادقها إليهـــم، فكما يقول 
لكارل ”نحن الجوعى، نحـــن المعدمون، نحن 
البـــدون، نعـــم البـــدون، دون أوطـــان حقيقة، 

فأوطاننا تبرأت منّا“.
الواقـــع  هـــذا  إزاء 
اضّطـــر الجميـــع إلـــى 
المنافي  إلـــى  الهـــروب 
كشفت  التي  الاختياريّة، 
عن أزمة اســـتلاب هوية 
لهـــم فـــي هـــذه الأماكن. 
ومـــن ثـــم كان الإكثار من 
المحلي  اللغوي  الشـــريط 
بمثابـــة  الفتيـــة،  لهـــؤلاء 
هذا  لمقاومة  الحيل  إحدى 
الذوبـــان فـــي المجتمعات 
أم  أن  حتـــى  الجديـــدة، 
زار  إذا  كانـــت  عبدالصمـــد 
أحد ابنهـــا لا تتكلّمُ وتتابع 
مشـــاهدة أحـــد البرامج في 
تلفزيون كراتشـــي، كنوع من 
الاحتمـــاء. إضافـــة إلى صبغ 
وعـــادات  بمفـــردات  المـــكان 
منهـــا،  القادميـــن  أماكنهـــم 

وهو ما يعدّ تشـــبثا بإرثهـــم الثقافي، ورفضا 
للتغيّرات الإجبارية على هويتهم.

الحقيقـــة أن محنـــة الوافديـــن أو البدون 
لا تتوقـــف عنـــد اللغة أو حتى عنـــد مخيمات 
اللجـــوء، والإيواء، وإنما تســـير معهم كظلهم 
فلا تفارقهم في البلدان البديلة، حيث المعاناة 
ومعاملة أهل البلاد الفظّة، واعتبارهم هامشا، 
كما حدث مع والد عبدالصمد عندما أخطأ. أو 

القتل الخطأ الذي يتعرّضون له بســـبب طيش 
الشـــباب أثناء قيادة الســـيارة على نحو جثة 

الرجل البنغالي.
فالناس في هذه البلاد لا يموتون كما يقول 
الراوي بالجـــوع ولا من الحروب ولا حتى من 
الأمراض القاتلة ”إنما يموتون من الســـيارات 
المســـرعة ومن تناول الأطعمـــة حتى التخمة 
من البلادة والوحـــدة والثراء“. الراوي نقمته 
تتبدى في ســـخرية مريرة مـــن الواقع حوله، 
وكذلك في صورة المدينة القاســـية المتجردة 
من إنســـانيتها في صورة الرجل الخرِف الذي 
يقوم بجمـــع أعقاب الســـجائر، وإن كان ثريّا 
وله أبناء إلا أنهم خصّصوا له بنغاليا يلاحقه 

كظله.
كل حكايـــة مـــن هـــذه الحكايـــات الثلاث 
تتشابك مع الأخرى، وتقدم في النهاية صورة 
مجمّعة عن المآسي والانتهاكات التي يتعرّض 
لها أطفال العالم، من جرّاء سياســـات لا علاقة 
لهـــم بها، تـــارة من فرط النزعة الاســـتعمارية 
والصراعات كما في حالة فارح الذي فقد أباه، 
ولم يتمكن من أن يُنادي عليه 
كمـــا أخبـــر كارل، بســـبب 
القراصنة الذين نزلوا إلى 
شاطئ البحر واصطحبوا 
الصياديـــن للســـطو على 
سفينة وما عاد، فتشردت 

الأسرة بالكامل.
ســـطوة  وبالمثـــل 
ـــلطة الدينيّـــة التي  السُّ
مـــن  قاســـم  حرمـــت 
أمـــه. بعد أن قـــام الأب 
المتشـــدّد دينيّا بقتلها 
لأنها  الفســـق؛  بدعوى 
كانـــت تكتـــب الشـــعر 
صورتهـــا.  ونشـــرت 
أو بســـبب اســـتبداد 
الســـلطة  أجهـــزة 
جيـــة  لو يو يد لأ ا
بتعبير ألتوسير كما 
بائع  قرش  مع  فعلت 
الملابس النســـائية في 
كراتشي، بعد أن أراد حماية إحدى زبائنه من 
تحرش أحد رجال الشرطة، وما كان من الأخير 
إلا أن اســـتدعى رفقائه، الذيـــن قاموا بتأديبه 
فتحوّل إلـــى طالبان، وفي مرحلة لاحقة أحرق 
القســـم الذي جاءت الفرقة منه لتأديبه وأيضا 

قتل الضابط الذي تعدّى عليه.
تتجســـد مع أوّل مشـــهد فـــي الرواية عبر 
شـــخصية بطل الرواية فارح ســـمات الضياع 

وفقد الهوية، حيث حالة الاغتراب بادية عليه، 
غم من الضجيج  وكأنه مُنسحق ونكرة على الرَّ
حولـــه -حتى ولو كان مـــن قبيل التمثيل على 
الضحيـــة- وهو الإحســـاس الذي يشـــعر به 
فاقدو الأوطان، فعندما يسأله صاحب السيارة 
الـــذي كان يتحيّن الفرصة للإيقاع به فريســـة 
للعصابة يقول ”ممكن تساعدني، أنا ضايع“.

حالة الارتياب التي صـــار عليها المُطارَد 
جعلته يتنازل عن هويته طوعا أحيانا وكرها 
أحيانا أخرى، فما إن يســـأله صاحب السيارة 
عن هويته وأبيه؟ يختلق هوية جديدة، تعزله 
عن ذاتـــه ووطنه الذي هو منعـــزل عنه بفعل 
الإبعـــاد والهروب، لدرجة أنه ”لم يتعرّف على 
صوتـــه“، فكما يقول ”بدا غريبا، متحرّرا عني 

وعن حقيقتي“.
وبالمثل يتكرّر المشـــهد عندما تفد الأسرة 
إلى الدولة الخليجيّة، فالخال يمحو هوية الأم 
والابنة، فيســـتبدل اسم الأم من لملم إلى لميا 
لأن أصحـــاب هذه البلاد لا يميلون للأســـماء 
الغريبة. وبالمثل منغســـتو نفســـه اســـتبدله 
كفيلـــه بمنصـــور. لكـــن المعنـــى الحقيقـــي 
للاغتـــراب يتمثّل في طمـــس ”دياناتها“، ففي 
”هذه البـــلاد من الأفضـــل أن تكوني مســـلمة 
بمظهرك الخارجـــي ولا يهم ما تؤمنين به في 

داخلك“.
نفس الشـــيء يحدث مع والد عبدالصمد، 
حيث أرغمه كفيله على أن يترك مهنته القديمة 
كخيّـــاط للنســـاء. وامتثالا لقـــرار كفيلة صار 
محل راشـــد لتفصيل ملابس الرجال، وهو ما 
كاد يجهـــز عليه عندما أخطـــأ وفصل كندورة 
لأحد الشـــباب، الذي داهم المحل آخذا بخناق 

والد عبدالصمد نافثا لعناته عليه.

كسر الغنائية

تعمـــد المؤلفة في اســـتعادة الحكاية إلى 
تقنيـــة الاســـترجاع، حيث الســـرد يعود إلى 
الوراء عبر هذه الاستدعاءات التي تستحضر 
أزمنـــة مختلفـــة، تعود إلـــى أماكـــن الطفولة 
والنشـــأة، علـــى تعدّدها، بكل مـــا حملته من 
آلام ومُعانـــاة، وظلت عالقة بذاكـــرة الأطفال، 
على اختـــلاف هوياتهم؛ فارهـــو وعبدالصمد 
وقاســـم. ثمة اتكاء على الأنا في الســـرد، وإن 
كانت ثمة حيل أســـلوبية لكسر غنائية السرد 
بالأنـــا التي تهيمن على شـــخصيات الرواية. 
الملاحظة المترائية للقارئ أن الرواية تعتمد 
على التعددية، ســـواء تعدديـــة اللغة وأيضا 
تعددية الصوت. فاللغة في الكثير منها جاءت 
متماهية مع جنســـيات هـــؤلاء الوافدين، في 

محاولـــة منهم للتشـــبّث بالهويـــة، خوفا من 
الذوبان في المجتمعات الجديدة، ومن ثمّ نرى 
ر عبر الســـرد والحوارات  شـــريطا لغويّا يُمرَّ
يكشـــف هذا الوله بالتشـــبّث بالهويـــة. وثمّة 

تعدديّة على مستوى الصوت / الحوارية.
فالرّواية أقرب ما تكون إلى رواية أصوات 
حتى ولم تأخذ هذا الشـــكل بصورة مباشرة، 
فثمة رَوْيّ بالأنا وهـــو يعود دوما على فارح، 
حيث يسرد عن ذاته وعن رحلته من معسكرات 
اللجوء إلى هذا البلد الخليجي، ويومياته في 
المدرســـة وعلاقاته بأصدقائه. يتكرّر الســـرد 
بالأنـــا مع كافة الشـــخصيات حيث الأم تروي 
مأساتها ومأساة زوجها بذات الضمير، وهو 
ما يفعله قاســـم عندما يَـــرْوِي وقائع ما جرى 
لأمه، وتلصق به عائشـــة في نـــوع من التطهّر 

لما حدث لها مع موظف الإغاثة.
كما يقـــوم الـــرّاوي الأنا بلعبة اســـتبدال 
الهو بالأنا، عندما يســـرد عن قاسم، وإن كانت 
ثمـــة مراوحة بين الأنـــا والـ“هو“، فتارة فارح 
يروي الحكاية كما رواها له قاسم، فيقوم الأنا 
بدور الوســـيط، وتارة تتخلّل السرد مقتطفات 
مسرودة بالأنا على لسان والدة قاسم وأخرى 
على لســـان والد قاسم ”سأفضحك يا فاجرة.. 
أقســـم بالله بأني ســـأفضحك، ثم أقتلك.. لكن 
قبـــل أن أزهـــق روحـــك، أخبرينـــي بالخائن 
الذي كتبت له هذه النجاســـات، يا فاجرة هيّا 
انطقي“، وهو ما يعطى السرد إيقاعه. وأيضا 

يستعير بالضمير ”الأنت“ في خطابه لكارل.
التعـــدّد الظاهـــر فـــي خطابـــات الرواية 
يقابلـــه تعدّد في أشـــكال كتابـــة النص، فثمة 
اختلافـــات في بنـــط الكتابة. فالبنـــط الغليظ 
الـــذي يســـتخدمه الـــرّاوي الأنـــا العائد على 
فـــارح حاضر في نـــص الدفاتـــر حيث يحكي 
اوي وقائع الجرائم التي شارك فيها فارهو  الرَّ
وعمليات ســـرقة الأعضاء. أمـــا البنط المائل 
فهو يحمل خطاب فارح لـــكارل. والتحوّل من 
الأنـــا إلـــى الأنت يحوّل الســـرد مـــن الصيغة 
الغنائيـــة إلى الدرامية، وهو أشـــبه بأســـئلة 
مفتوحة، عن الأوطان المستباحة، وعن الدماء 
وقتل الطفولة. وفي نفس الوقت حســـرة على 
الأحلام الضائعة. أمـــا البنط الكتابي العادي 
فهو يسرد به الراوي الأنا عن ماضيه وماضي 

أصدقائه.
ورغم ميل الســـرد إلى الغنائية في الكثير 
ـــر بحيل  من الأحداث إلا أن هذه الغنائية تُكسَّ
متعـــدّدة منها، تعـــدد الضمائـــر، وأيضا عبر 
الحوار الذي جاء قليلا إلا أنه حاضر. وقد مال 
السرد إلى الدرامية في الخطاب الموجه لكارل 
حيث بدا الخطاب أشبه بمحاكمة وإدانة لمن 

تســـبب في هذه المأســـاة. وضـــع العالم أمام 
مســـؤولياته تجاه الطفولة والحروب والدمار 
واللجوء وغيرها. ومن ثم تكثر الأســـئلة التي 
بلا إجابة والتي يوجههـــا الراوي المخاطب، 

إلى المروي عليه.
تقاطعات الزمـــن ظاهرة بجلاء في النص، 
فالزمن لا يمتـــد خطيّا إلى الأمـــام وفقا لزمن 
حدوثـــه أي كرونولوجيّا، وإنما الزمن يتوقف 
أثناء الروي. فالراوي يستخدم الوقفة الزمنية 

لسدّ ثغرات السرد.

تصطبغ الرواية بســـمات الواقع والعصر 
جـــة فيـــه، حتـــى أنها لم تعـــد كما يقول  المنتَّ
ميشـــيل بوتـــور إن ”الإحالات التـــي تأتي في 
الروايـــة عائـــدة علـــى رمـــوز الروايـــة ذاتها 
وليـــس الواقع“. حيـــث النزعة الاســـتهلاكية 
النفعية الرائجة بســـبب سياســـات الســـوق 
الحـــر، وهيمنـــة التســـليع في العالـــم، حتى 
صـــارت العلاقـــات الإنســـانية قائمـــة علـــى 
المنفعة والمصلحة، لا فرق بين موقف موظف 
الإغاثة مع عائشة، وموقف منغستو مع أبناء 

أخته.
ويمكن الإشـــارة إلى أن هذه النزعة كانت 
ســـببا لرواج مثل هـــذه العصابات التي تعمد 
إلى ســـرقة الأعضـــاء. وأيضا لشـــيوع بعض 
الرذائل في المجتمـــع على نحو ما فعل تاجر 
البقالـــة الذي أغوى صدّيـــق الطالب البنغالي 
لممارســـة الرذيلة مع الأثرياء. أقســـى صورة 
لإدانـــة هذا الواقع البغيض المســـتغل تجلّت 
في استسلام عائشة لموظف الإغاثة، فالبرود 
الذي قابلت به رغبته، كان بمثابة احتقار لهذه 
النزعة الاستهلاكية التي جعلت بأن لكل شيء 

ثمنا، بما فيه الأعمال الخيرية.

ضحايا العنف والحروب والمستبدين في رواية العمانية ليلى عبدالله

دفاتر فارهو: تمثيلات سردية لمآسي أطفال العالم

ليلى عبدالله.. رواية تقوم على تفكيك فكرة مسالة العنف
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} ضمن المتغيرات الســـريعة التي تعيشها 
السياســـي  المســـتوى  علـــى  الســـعودية 
والاجتماعـــي والثقافي كشـــف وزير التعليم 
أحمد العيسى، خلال مشـــاركته في الجلسة 
الرئيسية من المؤتمر الدولي لتقويم التعليم 
المنعقـــد مؤخـــرا، عـــن تطوير جديـــد قريب 
لمناهـــج المرحلـــة الثانوية، وكشـــف عن أن 
الوزارة تمتلك مقررا جديدا للتفكير الفلسفي 
الناقد، بالإضافة إلـــى مقرر لمبادئ القانون. 
هذا التطويـــر للمناهـــج كان مطلبا جوهريا 
للأكاديميين والكتاب والمثقفين السعوديين 
منـــذ وقت مبكر، غير أن تيار ”الصحوة“ كان 
الســـدّ المنيع الذي حـــال دون تحقيقه خلال 
العقـــود الأربعـــة الماضية. ممّا عـــزز غياب 
الحالة النقدية لدى الطلاب السعوديين الذين 
لقّنوا -لعقـــود متلاحقة- بأن المنطق زندقة، 

وأن الفلسفة باب للشر.
الآن، ومـــع قـــرب إدراج مـــادة الفلســـفة 
للمرحلـــة  المدرســـية  للمناهـــج  والقانـــون 
الثانويـــة، كيف يقرأ المثقفون الســـعوديون 
هذه الخطوة، وما هي تطلعاتهم، وهل سيغير 
-علـــى الأمـــد الطويل- واقـــع التعليم لينقله 
مـــن الحالة التلقينية إلـــى الحالة الإبداعية؟ 
صحيفـــة ”العرب“ توقفت في اســـتطلاع مع 
مجموعة من المثقفين السعوديين المهتمين 

بهذا الملف.

نخاع شوكي

يشـــير أســـتاذ الإعلام في جامعـــة الملك 
سعود الروائي سليمان الشمري إلى أن بعض 
الدول عملت على الاهتمام بحقل الفلسفة من 
خـــلال جامعاتها ومراكـــز بحوثها، وأن دولا 
أخـــرى أهملته تمامـــا، حيث تـــمّ تجاهل أو 
تغييب شبه كامل لحقل الفلسفة بالمملكة في 
الفضاء التعليمي، ويرجع الشـــمري السبب 
إلى اعتقاد بعض علماء الدين بأن الفلســـفة 
هي بداية الإلحاد، فالمقررات الدراسية تخلو 
من وجود أي معلومة تبرز أو تنادي بأهمية 

الفلسفة في حياة الفرد.
يقول الشمري متحدثا لـ“العرب“ موضحا 
”إن الحاجــــة الماســــة إلــــى الفلســــفة في هذا 
الوقت تحمل في طياتهــــا أطروحات متعددة 
غير ما كانت عليه قبل عقود ســــابقة من حيث 
تغيّــــر مناخــــات المفاهيــــم المطروحة داخل 
عقل الفلســــفة، فهناك مفاهيم أسقطها الزمن 
وبزغت مفاهيم أخرى مع التطور المعرفي، لا 
يمكن اختزال الفلســــفة في جزئية البحث عن 
الحقيقة التي تبعد الإنسان عن التمتع ببعض 
من إبداعات وجمال الحياة، فقد صدم الغرب 
في جزئيــــة الحقيقة وأوكل البعض منهم إلى 
هتان العلم؛ الذي ينزل شيئا فشيئا من خلال 
الزمــــن المفتوح، حيث يحتل العقل مســــاحة 
كبيرة، والفلســــفة يجب أن تكون علمية، وأن 
اســــتخدام الأســــلوب العقلاني فــــي معالجة 
أمــــور الحيــــاة وذلك من أجل الســــيطرة على 
الغضب وســــرعة الانفعال، ويكون الفرد أكثر 
مرونة في تعاطيه مع التفاصيل، لأن المطالبة 
بنشدان الكمال شيء مثالي يستحيل تحقيقه 

وتطبيقه على أرض الواقع�.
ويتابع الشــــمري في الشــــأن نفســــه «إن 
المحــــاولات القليلة لبعض المثقفين والكتاب 
في الوسائل الإعلامية كانت قديمة جدا، لكنها 
لــــم تحظ بالإبراز والمطالبــــة العلنية بأهمية 
وجود أقسام في الجامعات السعودية لدراسة 
الفلســــفة، لكن هــــذه الخطوة تشــــرعن أهمية 
الفلســــفة والقانون فــــي المناهــــج الثانوية، 
غيــــر أن مــــا يجب التنبيــــه لــــه ألاّ تكون هذه 
الخطوة كنوع من تصفية حسابات سابقة مع 
التوجه الديني، بــــل العمل على زيادة هامش 
حرية التعبير في جميــــع المجالات، فالحرية 
تعتبر النخاع الشــــوكي لثقافــــة أي مجتمع، 

فبغيابها تزهق روح النقد والإبداع والتعبير 
والتعليم، فقد فرح في الســــابق بعض الكتاب 
بوجــــود ”الحلقة الفلســــفية“ التــــي تعقد في 
النــــادي الأدبــــي بالرياض، والآن ســــيفرحون 
وغيرهــــم بوجود هذه المواد الدراســــية، لكن 
مربــــط الفرس هــــذه المرة هــــو إدراك حقيقة 
أهميــــة حريــــة التعبير التي ينمــــو بها جنين 
الفلســــفة حيــــث إنهــــا تجــــاوزت البحث عن 
الحقيقــــة والدخول في عالم الجمال والمنطق 
والانتصار للخير والبعد عن عالم العبث الذي 

ظهرت بوادره».

فرصة للتفكير

تبــــدأ الروائية مهــــا الجهنــــي مداخلتها 
بسؤال جوهري يقول ”هل يوجد فعلا مستقبل 
لتعليم الفلسفة في بلادنا؟“. وللإجابة عن هذا 
السؤال توضح ”المدرسة هي فضاء إنساني 
لتلاقــــي الخبرات والتجارب الإنســــانية، وقد 
ارتبط التكوين والتعلم بالمصالح المشــــتركة 
بيــــن الناس وتوجيه فكرة الحقيقة التي تدفع 
النــــاس إلى البحث عن قيم مثلــــى. وقيم مثل 
الحريــــة والإبداع والعدالــــة لا يمكن أن تتعلم 
بطريــــق الترويــــض والإكــــراه أو الســــيطرة، 
إنمــــا تحتــــاج إلــــى أن يتعلّم الإنســــان طرقا 
جديدة للتفكيــــر تجمع اللغة والأدب مع العلم 
والتاريخ. تعلمنا الفلســــفة أنّ العدالة لا تقوم 
مــــن دون وجود عقاب وظلم واســــتبداد. وأن 
الحريــــة مطلــــب وإرادة كمــــا أنّ الديمقراطية 
هي ممارســــة مدنية وتكتل وصراع وإقصاء. 

أليست هذه روح القانون؟“.
تشــــهد  الإنســــانية  وتتابــــع ”الحضــــارة 
انهيارا للمعنــــى وتراجعا لتمدن الإنســــانية 
وتقدّمهــــا حتى بــــات من المســــتحيل العيش 
داخل انحرافــــات الثقافة العلميــــة والتقنية. 
فلكي نحيا كبشــــر كما أكّد على ذلك نيتشه في 
نهاية القرن التاســــع عشــــر لا بــــدّ من حضور 
الفن في كل لحظة. والفن يقترب من الفلســــفة 
فــــي غاياته ومقاصده التــــي ترتبط بالتجربة 
البشــــرية في أصولها الأولية، وإن اختلف في 

نهاياته مع الفلسفة كما أكّد أرسطو“.
وتختتم مداخلتها بالقول ”إنّ الفلســــفة لا 
تغيــــر بالضرورة أراء المتعلمين بل هي تتيح 
فرصــــة للتفكير فــــي الآراء ومعنى الحياة في 
ينابيعهــــا الأصلية. وهي حاجة ملحة للتعليم 
في الوقت الراهن، وخطــــوة نوعية يحتاجها 
الجيــــل لمواجهــــة التحديــــات فــــي التفكيــــر 
لدراســــة العالم من حوله ولمجــــاراة التغيير 
الكونــــي من حولنا وخلق إنســــان حــــرّ قادر 
على التحليــــل والمواجهة والابتكار. وآمل أن 
ينجح البرنامج في مدارســــنا ليتطور ويطوّر 
آليــــة التفكير المتنوع لــــدى الطلاب في مناخ 

حرّ وألاّ يبقى ضمن مسار التلقين والحفظ“.

ليس بكبسة زر

يرى الكاتـــب والإعلامي علي ســـعيد في 
ضمـــن مناهـــج التعليـــم  إدراج ”الفلســـفة“ 
السعودية؛ حدثا يستحق الاحتفاء ”ليس لأنه 
مطلـــب الخطاب الثقافي فـــي البلاد فقط، بل 
لأنه ملمـــح واضح من ملامح تطوير التعليم، 
وتحويله إلى تعليـــم حديث و“متين“، مؤكدا 
على أن هذا الحدث يستحق القراءة والتساؤل 
من جوانب عـــدة، أهمهـــا أن الخطوة جاءت 
ضمن مناخ التحـــولات الثقافية والاجتماعية 
الكبرى التي تشـــهدها البلاد مـــع رؤية 2030 

والتي تسير نحو الانفتاح والعصرنة.
ويؤكـــد ســـعيد على ضـــرورة خلـــق بيئة 
حاضنـــة للـــدرس الفلســـفي داخل المؤسســـة 
التعليمية. موضحا ذلك بالقول ” تعليم الفلسفة 
يســـتدعي إطـــلاق حريـــة الفكر ودعـــم الحوار 
العقلاني المفتوح بين المعلم والطلبة من أجل 
الوصـــول إلى الهدف الأســـمى للفلســـفة وهو 
توليد الأفكار الخلاقة وولادة فيلسوف جديد“.

وتعليقـــا علـــى ابتهاج البعـــض بدخول 
أســـماء الفلاســـفة إلـــى الكتـــاب المدرســـي 

السعودي، قال سعيد «ابتهاج مستحق، ولكن 
علينا أن نذكر بأن تعليم الفلسفة في المدرسة 
لا يعني ”قص ولصق“ أســـماء الفلاســـفة من 
ســـقراط إلى ابن رشـــد، أو استعراض تاريخ 
تطور الأفكار والمذاهب الفلسفية وحسب، بل 
الإبحار بعقل وخيال الطالب إلى آفاق ذهنية 
وفكرية أوسع تؤســـس لإنتاج أجيال وطنية 

قادرة على الإبداع والتفكير بعمق وحرية».
وحـــول الكيفيـــة التـــي ســـيكون عليهـــا 
حضور الدرس الفلسفي في البيئة التعليمية 
الحالية، قال ســـعيد ”سيكون حضورا غريبا، 
وهذا متوقع، بعد عقود من تســـييج التعليم 
بخطـــاب مضاد للخطاب الفلســـفي، غير أننا 
ســـنتفهم المســـألة إذا أدركنـــا أن أيّ تغيير 
ثقافـــي هو تغييـــر طويل المـــدى بالضرورة 

وليس بكبسة زرّ“.

استدراك

من جانبها تؤكـــد الروائية رحاب أبوزيد 
على أهمية اســـتدراك ما فات خـــلال العقود 
الماضية، وتقـــول ”كنّيت الفلســـفة بأنها أم 
العلـــوم، لأنهـــا تتقاطع مع كل فـــروع العلوم 
الطبيعية وكذلك الفكـــر والفنون، وأؤمن بأن 
علم الحكمة لا يســـتقل عن اســـتعمال العقل 
وإيلاجه في دائرة ذات حلقات تطرح الأسئلة 
وتتبع الشـــك والمنطق قبل أن يعلن وصوله 
لليقين، ومن ثم المســـلّمات، لا بـــدّ للفرد من 
القيـــام بالـــدورة كاملـــة حتى يمتلـــك مفتاح 
الإبداع، وبعضنا ممن يملكون الشجاعة يبدأ 
ويتوقف أو يصاب باليأس أو ربما بالانهزام، 
والبعض يواصل خوض المجابهات الفكرية 

مع أسرار وجوده ومنعطفات بلغها المفكرون 
قبله، وفي ظني إن الفلســـفة غابت لعقود عن 
نظامنا التعليمي لأســـباب لا تخفى على أحد 
واســـتدراك أهميتهـــا الآن خطـــوة إيجابيـــة 
جوهرية جدا في صنع شـــخصيات مســـتقلة 
فكريا تتصدّى لأي حشد أيديولوجي أو حشو 

فارغ“.
وتضيـــف ”أقتـــرح فقط أن تمـــد نظريات 
الفلســـفة أذرعتها إلى كافة المـــواد والعلوم 
الدراســـية الأخرى، إذ لا يمكن عزل الفلســـفة 
عن بقيـــة المنهـــاج التعليمي، تمامـــا مثلما 
لا يمكـــن إقحامهـــا فـــي مراحـــل متأخرة من 
الدراســـة يكون فيهـــا الطالب قـــد اقترب من 
تشـــكيل فكره وتأسس على استعمال مساحة 
محدودة مـــن إمكانياته العقلية، فمن الأفضل 
أن يتمّ إدراجها في سن مبكرة يكون فيها عقل 
الطفل غضا في اســـتيعابه، حـــادا في ذكائه، 
يغربل ما يقع عليه بعيدا عن أســـلوب الحفظ 
والتلقيـــن؛ الوســـيلة البائســـة للصحوة في 

تجذير سطوتها“.

ثيولوجيا راديكالية

من جهته يرى الكاتب الســـعودي حســـن 
مشـــهور أن «وصاية الثيولوجيا الراديكالية 
كانت لعقود حاضرة في المشـــهد الاجتماعي 
الســـعودي، الأمـــر الـــذي فـــرّخ لاحقـــا جيلا 
لترجمـــة  ســـعوا  الذيـــن  التكفيرييـــن  مـــن 
أيديولوجيتهم الصحوية لفعل إجرائي تمثل 
في حادثة 11 سبتمبر، وما تلا ذلك من عمليات 
دموية مارسها أنصار الإرهاب الديني الأعمى 
وطالت بشـــرورها الداخل الســـعودي خلال 

الفتـــرة الممتدة مـــن 2003 إلـــى 2007، حتى 
تمكن الأمن الســـعودي من حسمها لصالحه 
بعد حـــرب ضروس مـــع هـــؤلاء الإرهابيين 
المارقين. وعند البحث عن الأســـباب الباعثة 
للحالة التكفيرية في الداخل الســـعودي؛ فقد 
وُجِدَ بأن بنية العقل السعودي المختطفة من 
الراديكالية الأصوليـــة والقائمة على تخريج 
جيل ممن وصفهم الفيلســـوف العربي الكبير 
زكي نجيـــب محمود بـ“الحفظة المتعالمين“، 

هي المسؤولة عن ذلك».

ويخلص مشـــهور إلـــى أن ”قـــرار وزارة 
التعليم السعودي يمثل محاولة جيدة لتوليد 
جيل ممن سَيُعْمِل عقله الفاعل في العديد من 
القضايـــا والجدليات، ويمـــارس كذلك أنواع 
التفكير المختلفـــة، كالتفكير الناقد والتفكير 
الإبداعي، ويتقبل فـــي أريحية الرأي والرأي 

الآخر، وقبل ذلك لا يُسلّم عقله للغير“.

قريبا في السعودية.. الفلسفة والقانون في الثانويات والجامعات

لم يعد المنطق زندقة ولا الفلسفة بابا للشر

تحقيقالثقافي

زكي الصدير
كاتب سعودي

ومع قرب إدراج مادة الفلسفة 

والقانون للمناهج المدرسية 

للمرحلة الثانوية، كيف يقرأ 

المثقفون السعوديون هذه 

الخطوة، وما هي تطلعاتهم، وهل 

سيغير -على الأمد الطويل- واقع 

التعليم لينقله من الحالة التلقينية 

إلى الحالة الإبداعية؟ 

نماذج من الكتب التي دخلت مؤخراً  على المناهج التعليمية في السعودية
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} يعيش الشـــعر المصري حالة من الجمود 
والركود بعد أن تراجع أعداد الشعراء بشكل 
كبير وانخفض نشـــر دواوين الشـــعر التي 
ظلت لعقود طويلـــة تعبيرا صادقا عن حالة 
المجتمـــع ومعاناته، وهو مـــا ظهر جليا في 
عزوف الكثير من الشعراء (خاصة العامية) 
ولادة  وعـــدم  مســـيرتهم،  اســـتكمال  عـــن 
شعراء جدد يحملون راية التجديد، فالشعر 
ينتعش عندما تتوافر له مساحة واسعة من 

الحرية.
يقول الشاعر المصري زين العابدين فؤاد 
إن الحالة الشعرية العامة تعاني  لـ“العرب“ 
مـــن غياب الكثير من الرموز الذين أثّروا في 
الحيـــاة الثقافية، أمثـــال محمد عفيفي مطر 
وأمـــل دنقـــل وســـيد حجـــاب وعبدالرحمن 
الأبنـــودي وأحمـــد فؤاد نجـــم، وفقد الجيل 
الجديـــد القـــدوة القـــادرة علـــى دفعه نحو 
الإبداع الشـــعري وتشـــجيعه على المشاركة 

والكتابة والتطور.
ويرى أن أزمة الشـــعر المصري الحقيقية 
ليســـت في انخفـــاض أعداد الشـــعراء، لكن 
فـــي القـــدرة علـــى تســـليط الضـــوء عليهم 
وتشـــجيعهم على الاســـتمرار، وخلال ثورة 
25 يناير عام 2011 ظهر العديد من الشـــعراء 
المؤثرين الشـــباب، منهم مصطفى إبراهيم، 
الذي قدم قصائد شديدة الإنسانية والعذوبة 

والثورية.
وعـــرف عـــن فـــؤاد أنـــه كان فـــي مقدمة 
النشـــطاء بالحركـــة الطلابيـــة المصرية عام 
1968، وكان قريبـــا من الشـــباب فـــي ميدان 
التحريـــر بالقاهرة، إبان ثـــورة يناير 2011، 
وأدار مهرجان ”الفن ميدان“، وألّف أشـــعارا 
كثيرة بهذه المناسبة، وذاع صيته بقوة، وبدا 
كأن الشـــباب يعيدون اكتشـــافه مـــن جديد، 
مع أن شـــهرته في الشـــعر السياســـي كانت 
واســـعة، لأن كلماته لامســـت وجدان الناس، 

وعبّر عن الواقع بصورة صادقة.
أنه عندمـــا يطّلع  ويضيـــف لـ“العـــرب“ 
على فيســـبوك يجد نصوصا مميزة لشعراء 
هواة مثل أمينة عبداللـــه، خاصة قصيدتها 
”مناديل ورق“، والشـــاعر سعيد عبدالمقصود 

الذي يمتلك لغة رشيقة وحسا مميزا.
عبّر عن سعادته بأن هؤلاء الشباب الذين 
صعدوا مع الحراك الثوري الشـــعبي، جاءت 
أشعارهم امتدادا لكثير من شعراء جيله بعد 
أن عاشـــوا وتربـــوا على القصائـــد الثورية 
للشيخ إمام وسيد حجاب وسمير عبدالباقي 

وحلمي سالم.

ثورة الشعر

يوضح فؤاد الحائز علـــى جائزة الدولة 
للتفـــوق، فرع الآداب عـــام 2016، أنه مطلوب 
من الشعر الآن في ظل ما تمر به بعض الدول 
العربية من أزمات أن يُكتب مصحوبا بفكرة 
ورؤية، ويمتلك الشاعر رؤية مستقلة، وليس 

رؤية نظام أو حكومة يخدمها.
وتطـــرق فـــي حواره مـــع ”العـــرب“ إلى 
ديوانه الأخير ”قهـــوة الصبحية“، وقام فيه 
بتأبين شـــهداء ثورة ينايـــر، ليس كنوع من 
الرثـــاء، لكن كتكريم وتحيـــة، ”الديوان ليس 
عن الموت بـــل عن الحياة الأخرى، ربما رحل 
هؤلاء عن حياتنا، لكنهم يعيشـــون بداخلنا 

وبعقول الأمة“.
يمتلـــك زين العابدين فـــؤاد روحا ثورية 
طاغيـــة، ظلت تدفعـــه عبر تاريخـــه الطويل 
نحو اســـتخدام كلماته كمدفع ضد الفاشية 
والفســـاد، وأطلق العشـــرات مـــن القصائد 

عـــن  تحكـــي  التـــي  السياســـية  الشـــعرية 
حيـــاة المواطـــن وصراعاته، ومنهـــا ديوان 
و“مـــين اللـــي يقـــدر ســـاعة  ”وش مصـــر“ 
و“صفحة من كتـــاب النيل“  يحبس مصـــر“ 
و“أغنيات من بيروت“، علاوة على مجموعة 
كتب منها ”كتاب شـــعر الضفـــاف الأخرى“ 
و“قصائـــد مترجمة ودراســـات عن الشـــعر 

الأفريقي“.
وحكى لـ“العرب“ سر انجذابه إلى قصائد 
المقاومة قائلا ”هناك اختلال لمفهوم المقاومة 
عند البعض، فالمقصود بالمقاومة هو معاندة 
النظـــم الحاكمة، والوقوف ضـــد الرتابة في 
الحياة، فقصيدة الحب الإنســـانية مثلا هي 

قصيدة مقاومة“.
وتابـــع ”يظـــن البعـــض أن المقاومة هي 
إعـــلان الحـــرب باســـتمرار، ولكـــن المقاومة 
الشـــعرية الحقيقية هي التوغـــل في مناطق 

جديدة ومواجهة الرتابة والتقليدية“.

الشعر السياسي

يرفـــض فؤاد في حـــواره مـــع ”العرب“، 
تصنيف شعره بالسياســـي، مؤكداً أنه ضد 
هذه الكلمة لأن ”السياســـة جـــزء من الرؤية 
الفنيـــة العامـــة، وإذا كان الأمـــر سياســـيا 
بالكامـــل بالتالـــي لا يعـــد ذلك شـــعرا إنما 

شعارات براقة“.

تحدث عن مفهومه الخاص للشـــعر، فقال 
”مـــن أهـــم مصطلحات الشـــعر القـــدرة على 
التغيير والتبلور مع الوقت والزمن، والاطلاع 
على الأشـــعار العالمية التي تمثل نافذة على 
العالـــم بكل ما يحتويه من تجـــارب فريدة“. 
وهـــذا ما جعل فؤاد يقوم بترجمة العديد من 
القصائد الأفريقية ومن أميركا اللاتينية في 
كتبـــه من أجل أن يقرأهـــا الجمهور المصري 

والعربي ويستشعر روحها.
ويعتقد أن المشـــهد العـــام، عكس الكثير 
من الأدبـــاء، وخاصة المشـــهد الثقافي يدعو 
للتفاؤل بشكل عام، وهناك طفرة في الرواية 
والقصة، وهو ما ســـينعكس مع الوقت على 
الشـــعر، لافتـــا إلى أن الشـــعور بالحرية في 
الكتابـــة والتعبير عن الـــرأي يخلقان حراكا 
ثقافيـــا وفنيـــا رائعـــين، وهو ما حـــدث فور 
انـــدلاع ثـــورة يناير في مصـــر، ومع تراجع 
الحريـــة وظهـــور إعـــلام الصـــوت الواحد، 
أضحت تلك المسألة مؤثرة في الإبداع الفني. 
ويرى أن الاهتمـــام بالرواية جعل الكثير 
من الشـــعراء يلجأون إلـــى الكتابة الروائية 
بعـــد أن أصبحـــت الكتابـــة القصصية أكثر 
شـــهرة وجذبا للجمهور، ومن أشـــهر هؤلاء، 
الكاتب الكبير محمد ناجي الذي مكنه الشعر 
من كتابة روايات مليئة بالوصف والمشـــاعر 

والقدرة على السرد بلغة رشيقة وبديعة.
وعـــن المحظور في شـــعر زيـــن العابدين 

فـــؤاد، يقـــول ”لا يوجـــد ما هـــو ممنوع في 
أشـــعاري ولا كتاباتي ولا أضـــع رقابة على 
نفســـي فـــي الكتابة، إنما المحظور ســـيكون 
الرقاقة في الســـرد والرتابـــة بالتكرار، وهو 
ما يفســـد القصيدة الفنية، والشاعر عليه أن 
يتوقف فورا عن النظم إذا شعر أنه لا يضيف 

لنفسه شيئا ولا يقدم جديدا“.
ومعـــروف أن الكتابة تمـــرد وبناء لحياة 
أخـــرى، ولديها مـــن القوة في دفـــع وإلهاب 
مشـــاعر العامة بأشـــكال مختلفـــة، وهو ما 
تســـبب في الزج بفـــؤاد إلى الســـجن خلال 
فترة بين 17 و18 يناير عام 1977 التي شهدت 
غضبا مـــن المواطنين في مصـــر، جراء قرار 
ارتفاع الأسعار الذي اتخذه الرئيس الراحل 

أنور السادات.
وأثرت قصائده الســـاخنة التي دعت إلى 
مساندة الفقراء ودعمهم في وجدان كثيرين، 
ومن أشهرها والتي مازلت تتردد على ألسنة 
النـــاس دون أن يعرفوا أنـــه مؤلفها، قصيدة 
”اتجمعـــوا العشـــاق فـــي ســـجن القلعـــة“، 
وغناها شـــاعر العامية الراحـــل أحمد فؤاد 

نجم.
ويعتقد فؤاد أن فترة الســـجن انعكســـت 
بالإيجـــاب عليه، ”لأن الســـجن معركة إما أن 
تهزمـــه وإما أن يهزمـــك، وتلك فتـــرة كانت 
ملهمـــة لكتابة الكثير مـــن القصائد المميزة، 

وأهمها (مين ساعة يقدر يحبس مصر)“.

حوارالثقافي

زين العابدين فؤاد: أعثر في الفيسبوك على نصوص شعرية مميزة 

زين العابدين فؤاد: نعيش في القاهرة حالة جمود شعري

لا ريادة شعرية جديدة في مصر

السيد حسين
كاتب من مصر

لا يوجد ما هو ممنوع في أشعاري 

ولا كتاباتي ولا أضع رقابة على 

نفسي في الكتابة، إنما المحظور 

سيكون الرقاقة في السرد 

والرتابة بالتكرار، وهو ما يفسد 

القصيدة الفنية
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يحمل الشــــــعر غالبا روحــــــا ثورية قادرة 
على الحشد والتعبير الصادق عن معاناة 
الشعوب، لكن تراجع هذه الميزة في مصر، 
طرح تساؤلات كثيرة عن أسباب انخفاض 
أعداد الشعراء واختفاء انتشار الدواوين. 
ويرى شاعر العامية المصري زين العابدين 
فؤاد أن غياب القدوة الشــــــعرية تسبب في 
عزوف الأجيال الجديدة عن كتابة قصائد 

بديعة تعبر عن واقعهم.

} تتسق دراسات الدكتورة بسمة عبدالعزيز 
ومواقفهـــا وأعمالهـــا الأدبيـــة، فيفضي كلّ 
إلى الآخر، ويكاد يذهب بالســـرد إلى منطقة 
«الالتـــزام». هـــي كاتبة مقلّة، تتحـــرى الدقة، 
وتتقصـــى جـــذور الظواهر، ولا تســـتعجل 
النشر ربما باســـتثناء روايتها الأخيرة «هنا 
بـــدن» التي دعتني، بعد الانتهاء من قراءتها، 
إلى مراجعة كتابها «إغراء الســـلطة المطلقة.. 
مسار العنف في علاقة الشرطة بالمواطن عبر 
التاريخ»، وقد تصادف صدوره عام ٢٠١١ مع 
زهو الثورة بنجاحها في خلع حسني مبارك، 
وكسر صلف الشرطة وإجبارها على التعامل 

الآدمي مع الشعب.
وقلت لنفسي آنذاك: وداعا لإغراء السلطة 
المطلقة، ممارسة وكتابا ظننته سيلقى مصير 
دراســـات عـــن دول انفـــرط عقدهـــا، الاتحاد 
السوفييتي مثلا، فيصير الكتاب وموضوعه 
تاريخـــا، مجرّد ماض نقرأ عنـــه للتدبر، ولن 
نعيد إنتاجه فلا نفرق بين مأساة وملهاة. ولا 
أحســـب المؤلفة تغضب من التضحية بحياة 
متجـــددة لكتابها، لو نجحـــت ثورة ٢٥ يناير 
التي منحتنا وعدا بالحرية، وتابعنا قدرتها 
على تحويل دلالة كلمتي «المواطنين الشرفاء»، 
من الشرف إلى سباب يرى هؤلاء «المواطنين» 
بلطجيـــة، أرباب إجـــرام مدربـــين على مهام 
يتعفـــف جهاز الشـــرطة أحيانا عـــن تلويث 
يديه بها. وتخيل الناس أن الثورة اكتشـــفت 
المصطلـــح بمفارقتـــه، ولكـــن كتـــاب بســـمة 
عبدالعزيـــز المتخصصة في الطب النفســـي 
أرجـــع مصطلـــح «المواطـــن الشـــريف» إلى 
نهاية الثمانينات، على لسان وزير الداخلية 
سليط اللسان زكي بدر. ويحتفظ له يوتيوب 
بجلسة برلمانية، يسبّ فيها سياسيين بألفاظ 
خادشة، يرددها أمثال وجدي غنيم. وفي تلك 
الجلســـة وقعت اشـــتباكات، وانتهت بإعلان 
رئيـــس البرلمان رفعت المحجوب تجديد الثقة 

في وزير الداخلية.
في روايـــة «هنا بدن» وقـــوف على بداية 
هذا الخيط، وإجابة عن ســـؤال: من أين يأتي 
«المواطنون الشـــرفاء»؟ حيث يجـــري التقاط 
مـــن مـــأوى لها، ممـــن يطلق عليهـــم «أطفال 
الشـــوارع»، وإيداعهم في معســـكرات مغلقة 
بحجـــة إعـــادة تأهيلهم، فيفاجأون بقســـوة 
نظـــام حديـــدي يحظـــر عليهم حتـــى النطق 
بأســـمائهم، فكل صبي مجرد «بدن»، يســـمع 
وإكراهاتهـــم،  المعســـكر  «رؤوس»  إمـــلاءات 
وتتحـــول الأبدان إلى «جزء مـــن النظام» كما 
يقول الصبي يوسف لصديقه ربيع. وتغسل 
أدمغتهـــم؛ فلا يتـــرددون في تنفيـــذ عمليات 
التخريب، وإحـــداث فوضى تدعو الشـــرطة 
للدفاع عن أفرادها وحماية منشـــآت ســـيقت 
الأبـــدان إلـــى مهاجتمها. ويكتشـــف بعض 
الصبية هـــذه الحقيقـــة، ويتهامســـون «هم 
لا يهذبوننـــا… بـــل يدفعوننـــا لمهاجمـــة من 
يريـــدون… نحـــن الآن أذرعهـــم الطيّعة». في 
مشهد دال يغضب يوسف من صديقه القديم 
ربيـــع، ويرجـــوه ألا يناديه «يا بـــدن»؛ خوفا 
من نســـيان اســـمه، فيطلعه ربيع على ســـرّ، 
إذ تعاهـــد مع زميليه ســـعد وعثمان على أن 
ينادي أحدهم صاحبيه باسمه، واسم أبيه لو 
أمكن، كلما كان الظرف آمنا، وينضم يوسف 
إلى خلية رباعية سرية طموحها حفظ أسماء 

أعضائها.
روايـــة مـــن ٥٠٠ صفحة تســـجل ملامح 
عالم غريب وكابوســـي، في شقين يتوازيان، 
وتتنـــاوب الفصـــول بـــين هذه المعســـكرات 
وتصعيـــد شـــهده اعتصـــام ميـــدان رابعـــة 
بالقاهرة، ولا يلتقـــي الطرفان إلا في صفحة 
٣٩٦، حين يوقظون الصبية في الرابعة فجرا، 
ويدفعونهم إلى المشاركة في فض الاعتصام، 
ويتلقى يوسف من «الرأس علام» أمرا بإطلاق 
النار، فيتردد الصبي ويفشـــل في التصويب، 
ويراقب القائد تراخيـــه في القتل، فيمتعض 
ويصوّب إلى رأســـه رصاصة. ووسط سحب 
الدخان يـــراه صديقه ربيع، فيعضّ شـــفتيه 
ليمنع نفســـه من النحيب، ويســـيل دم ربيع 
من فمه، فيبتلعه لكي لا يكتشفه القائد. وبعد 
هدوء الغبار، ســـيفاجأون وهم في المعســـكر 
بصورة يوسف في التلفزيون، والمذيعة تردد 

الاسم مرتين «شهيد ضابط عابد وجدي».
يصعـــب، فنيـــا، تشـــابه وجهـــيْ صبي 
وضابـــط، وربما تســـببت العجلة فـــي ذلك، 
وجعلت البشـــر شـــياطين وملائكـــة، وفاتت 
الســـرد إشـــارة تودوروف في كتابه «مفهوم 
الأدب» إلى أن الرواية «لا تحاكي الواقع، إنها 
تخلقه»، وقد شـــكلت المحـــاكاة أحيانا عبئا، 
وخصوصا في حوارات مطولة تتقارب فيها 
مســـتويات الوعي بين صبي أميّ ومدرّســـة 
وطبيب وشـــيخ وضابط، حوارات تُخبر ولا 
تصـــوّر، على عكس القاعـــدة الدرامية «أرني 
ولا تخبرني» (Show, don’t tell). ويشفع لهذا 
كله حماســـة الكاتبة فـــي التزامها الأخلاقي، 
وانطلاقهـــا مـــن بـــراءة واختبـــار للآدميـــة 

يجعلان الرواية نفثة مصدور.

رؤوس وأبدان

سعد القرش
روائي مصري

ب
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فنانـــا احتضنهـــا مؤخرا صالون الشـــباب 
بالقاهـــرة، الأمر الذي يبشّـــر بقيـــم جمالية 
مبتكـــرة وتيـــارات جديدة تســـودها الجرأة 
والحريـــة فـــي مجـــالات الفنون التشـــكيلية 

المختلفة.
يبـــدو التطوير والتجريـــب والإبحار في 
الخيال بحاجة دائمًا إلى مسرح واقعي، كي 
يحتوي أحلام الفنانين المغامرين ويحوّلها 
إلـــى حقائق وآفـــاق جديدة تصـــل بالأفكار 
المجـــردة والتهويمات المســـبقة إلى نتائج 
ملموســـة، وهذا ما يفعله ”صالون الشباب“ 
فـــي دوراته الســـنوية بمصر، فهـــو المحفل 
الجماعي الأبرز الذي يرســـم حاضر الحركة 

التشكيلية ومستقبلها في مصر.
تأتي الدورة 29 لصالون الشـــباب (2018) 
فـــي قصر الفنـــون بـــدار الأوبـــرا المصرية 
بمثابة متنفـــس لإبداعات أحدث الأجيال في 
مجالات الفنون التشـــكيلية المختلفة، حيث 
المنظّم  يراهن ”قطـــاع الفنون التشـــكيلية“ 
للحـــدث علـــى تفجيـــر الطاقـــات الخلاّقـــة، 
ودعم محاولات الشـــباب للإفلات من القيود 
والتمـــرد علـــى الثوابت وخلخلـــة الموروث 

بدون إهداره.
استضاف الصالون الذي أقيم على مدار 
ثلاثة أســـابيع حتى أواسط الشهر الجاري، 
قرابـــة مئتي عمـــل لمئة وســـبعين فنانا في 
مجـــالات مختلفة، منها: الرســـم، التصوير، 
النحـــت، الخـــزف، الغرافيـــك، التجهيز في 
الفنـــون  آرت،  الفيديـــو  الميديـــا،  الفـــراغ، 

التفاعلية والرقمية.
تعد السمة الأساسية في أعمال الصالون 
هـــي هيمنـــة القيـــم الجماليـــة والمـــدارات 
التخييلية على الأفكار والتصورات الذهنية، 
إذ ينطلـــق الفنانون من منصّـــات كيفية في 
المقـــام الأول، بمعنـــى أن آليـــات التعبيـــر 

المحشودة هي الشغل الشاغل قبل المحتوى 
المضموني الذي يجري التعبير عنه.

فــــي هــــذا المضمــــار، تتفاعــــل أبجديات 
التكنيــــك لدى الفنانين مــــع مثيلاتها في دول 
العالم لدى تيارات الفــــن المعاصرة، وتتبنى 
تجارب الشــــباب المشــــاركين فــــي الصالون 
رؤى متطــــورة متجاوزة، تبتغي الجرأة ثيمة، 

وتنشد الحرية عنوانًا.

خارج الصندوق

تنطلق الأعمال الفائزة بجوائز الصالون 
فـــي مجـــالات الفنـــون المختلفـــة، على وجه 
الخصـــوص، خـــارج الصنـــدوق، فالدهشـــة 
هـــي الترجمة الأوضـــح للرغبـــة الملحّة في 
فرض الـــذات، والإيحاء بخبـــرات وتراكمات 
فنيـــة وحياتيـــة بالرغـــم مـــن صغـــر أعمار 

المشاركين.
من تلك التجليات، أعمال محمود رشــــدي 
وأحمــــد الحســــيني، الفائزيــــن بجائزتين في 
الخزف؛ المجــــال الفني الــــذي تخصصا فيه 
كدارســــين وممارســــين، حيث يتجاوز رشدي 
مفهــــوم القطعــــة الواحــــدة مقدمًــــا تركيبات 
وتشــــكيلات خزفية على الحائــــط، مع اختيار 
مفرداتهــــا ذات الأبعــــاد الهندســــية بعنايــــة، 
في محاولــــة لبناء عالم ممتــــد لكنْ من وجهة 
نظــــر نســــبية، فامتــــلاك الصــــورة الكاملــــة 
وهم، والصدق هو مواجهة الإنســــان نفســــه، 
والتعبيــــر عما يــــراه من زاوية محــــدّدة، هذه 
الزاوية هي وجه من وجوه قصة تحتمل أكثر 

من رواية.
أما أحمد الحسيني، فيستعرض إمكاناته 
في تطويــــع الخــــزف كخامة فــــي التكوينات 
الضخمة والأبنية الشــــامخة، وتقترح أشجان 
مكارم إمكانيــــة التعاطي مع الخزف كوحدات 
زخرفيــــة متجاورة متلاصقة لتشــــكل جدارية 

في مشهد كلي.
أعمــــال  تســــتند 

إلــــى  المشــــاركين 
خلفيات ومعارف 

ا وربما بعدا  متعددة، تكســــبها عمقًا إنســــانيًّ
فلسفيّا، وإن كانت طرائق التعبير المستجدة 
هــــي الهدف الغائــــي دائما لفنانيــــن يبحثون 
عن خصوصية ومكان في المشــــهد التشكيلي 

المعاصر.
فـــي العمل الفائز بجائـــزة الفنون الرقمية 
في مجـــال الغرافيك، على ســـبيل المثال، ثمة 
إشارة من بسمة بركات إلى التأثر ببيئة رواية 
”أنـــت.. فليبدأ العبث“ لمحمـــد صادق، وتلجأ 
الفنانـــة إلـــى تقنية الأبيض والأســـود لرصد 
طقوس سحرية تشكل الإيقاع الخارجي لحركة 
الحوت، فضلا عن توقعاتها لما يعتمل بداخله 

من حياة وتموجات ونبضات.
تتمثـــل أصغر مشـــارَكة فـــي الصالون في 

عمل ينتمي للفنـــون الرقمية، وهو لباربارا 
ريمون، 17 ســـنة، فـــي مجال التصوير 

الضوئـــي، ويعتمد علـــى المزاوجة 
لخلق  والظـــلال،  الإضـــاءة  بيـــن 
وحـــركات  وخطـــوط  دوامـــات 
راقصة تحيل إلى أجواء الباليه، 
وتمد آفاقًا ومدارات لاســـتخراج 

القوى الشعورية الدافقة.

خيالات جامحة

يشكل جموح الخيال ملمحا سائدا في عدد 
غير هين مـــن أعمال الصالـــون المقترن عادة 
بالإشارات الاستباقية الاستشرافية في خارطة 
الفنون بمصر، وقد يأتي هذا التوجه في إطار 
من النضج والوعي، كمـــا قد يبلغ حد الإفراط 
أحيانـــا بدافع الحماس الزائـــد لدى البعض، 
وتعجل تقديم الذات كعلامة مميزة وشخصية 

منفردة.

فـــي مجالـــي التصويـــر والرســـم، تنفتح 
أعمـــال إســـلام الريحاني ومـــروة أبوالنصر 
وأميـــر أنـــور ودينا مدكـــور ونـــورا إبراهيم 
وماجي عاطف، على نوافذ الموروث المصري 
بروافده المختلفة، خصوصًا ”وجوه الفيوم“ 
والفن الفرعوني القديم، فضلا عن كلاسيكيات 
التشـــكيليين المصرييـــن الـــرواد فـــي عصر 
النهضـــة، حيـــث تحيـــل ملامح الشـــخوص 
والدفء العائلي والنشـــاطات المجتمعية إلى 

هوية راسخة وبيئة محلية.
هذا التواصل مع المعطيات المخزونة في 
الذاكرة، الذائبة في نســـيج الروح، لا يشـــكل 
مجالا للتأثر لدى الفنانين، بقدر ما يبدو حافزا 
لهم للخروج عنه وكسر قوالبه وفضّ قوانينه، 
ليقدم كل فنان عمله المـــوازي المنفلت، الذي 
يتسع أيضا لحركة الحياة الراهنة بعناصرها 

وتفاصيلها وموضوعاتها المستجدة.
قد تتشابك اللحية الكثيفة لأحد الأشخاص 

مع همّـــه الداخلي، كما تشـــتبك مع الدخان 
الخارجية  البيئـــة  وملوثـــات  المتصاعـــد 
من حوله، وقد تتراقص نســـاء مصريات 
بملامـــح فرعونية وهـــن يرتدين 

عصريـــة،  غربيـــة  ملابـــس 
ولربمـــا ينقلب فـــم المرأة 

”إيموشن“  إلى  الباكية 

الحـــزن المعـــروف فـــي الثقافـــة الإلكترونية 
ومواقع التواصل الاجتماعي.

فـــي النحـــت أيضًـــا، يقـــدم المشـــاركون 
رؤاهـــم المتمـــردة التـــي تعكـــس جموحهـــم 
وفورانهـــم، ومنهـــم ريم أســـامة ومنى هيكل 
ويحيـــى عبدالفتاح، وفي هـــذا الميدان هناك 
مجال أوســـع لتلاقح الثقافـــات والحضارات، 
فهناك وعـــي بالموروث الإغريقـــي إلى جانب 
الفرعونـــي، مع مســـايرة الفنانين للاتجاهات 
الحديثة في الفن، من خلال التجريد واختزال 
التفاصيـــل والملامح الزائـــدة والحرص على 

الإيهام بالحركة والطبيعة التفاعلية.
تتجلـــى الصيغ التجريبيـــة بوضوح أكثر 
فـــي مجـــالات التجهيز فـــي الفـــراغ كما لدى 
محمد عيد، والفنون الرقمية مثل أعمال إنجي 
طلعـــت وهند وهدان فـــي التصوير الضوئي، 
حيث يقدم الفنانون؛ في أعمال مركبة متنوعة 
الخامات ذات العمق الفلســـفي؛ قراءة بصرية 
لأحوال الإنسان العصري المختلّ التوازن، 
والممزق الأوصال، والمنخلع من أرضه 
وجذوره، 
لمتجه  ا و
مصير  إلـــى 
النفايات والأشياء 

البالية.

الجرأة والحرية والتجريب أبرز ملامح {صالون الشباب}

170 فنانا يرسمون مستقبل الحركة التشكيلية بمصر

تشكيلالثقافي

شريف الشافعي
كاتب مصري

مغامرات واتجاهات جديدة في 

التصوير والرسم والنحت والخزف 

والفنون التفاعلية والرقمية

الوجه الآخر للعصر الحديث كما ترصده ماجي عاطف الفائزة بإحدى الجوائز

فقدان الإنسان اتزانه في أعمال التصوير الضوئي الرقمي لهند وهدان
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قد تتشابك اللحية الكثيفة لأحد الأشخاص 
مع همّـــه الداخلي، كما تشـــتبك مع الدخان 
الخارجية وملوثـــات البيئـــة  المتصاعـــد 
من حوله، وقد تتراقص نســـاء مصريات 
بملامـــح فرعونية وهـــن يرتدين 
عصريـــة، غربيـــة  ملابـــس 
ولربمـــا ينقلب فـــم المرأة 

”إيموشن“ إلى الباكية 

الخامات ذات العمق الفلســـفي؛ قراءة بصرية
لأحوال الإنسان العصري المختلّ التوازن،
ري ب ر ي ق

والممزق الأوصال، والمنخلع من أرضه
وجذوره،
لمتجه ا و
مصير إلـــى 
النفايات والأشياء

البالية.

التخييلية على الأفكار والتصورات الذهنية،
إذ ينطلـــق الفنانون من منصّـــات كيفية في
الأول، بمعنـــى أن آليـــات التعبيـــر المقـــام

أعمــــال تســــتند 
إلــــى المشــــاركين 
خلفيات ومعارف 

أحيانـــا بدافع الحماس الزائـــد لدى البعض،
وتعجل تقديم الذات كعلامة مميزة وشخصية

منفردة.

1414

مفردات الحياة الاعتيادية في أعمال الرسم لدينا مدكور



} لا يمكـــن الحديـــث عن مايكل جاكســـون 
بسهولة، فالمغني والمؤدي الأميركيّ ساهم 
بتغييـــر وجـــه الموســـيقى وكيفيـــة تلقينا 
لنجومها، فعلى الخشبة كان راقصا ومغنيا 
شـــكّل نقطة علاّمة في تاريخ الأداء، كما كان 
للفيديـــو المصـــور لأغنية ”ثرليـــر“ دورٌ في 
تحويل الفيديو كليب إلى فنّ ذي خصائص 
جماليّة وســـرديّة، أما في حياته الشخصيّة 
فهو رمز للغرابة والاختلاف سلبا أو إيجابا، 
ســـواء في علاقته مع أسرته والمقربين منه 
أو فـــي حياته اليوميّة وأحلامـــه الطفوليّة، 
التي قرّر أن يبقى أســـيرها فـــي قصره ذي 
مدينة الملاهي والمعروض للبيع بســـبعين 

مليون دولار.
يســـتضيف متحـــف القصـــر الكبير في 
باريس، بصورة غير معتادة حســـب تعبير 
الجمهور، معرضا بعنوان ”مايكل جاكسون: 
على الجدار“، وهو معرض لا يشـــبه ما نراه 
عادة من فعاليات تحوي مقتنيات جاكسون 
وأزياءه وكل ما لمســـه، إذ يتم التعامل هنا 
مع جاكســـون كأيقونة من الثقافة الشعبيّة، 
ورمـــز تحول وتغيّـــر فنيا وجســـديا وألهم 
الجمهـــور ســـواء كانوا أشـــخاصا عاديين 
أو فنانيـــن، إذ نـــراه حاضـــرا فـــي لوحات 
ومنحوتـــات تتعامـــل معه بوصفـــه ظاهرة 
رسّختها ثقافة الاســـتعراض، ليدخل تاريخ 
الفـــنّ بوصفه رمزا للشـــهرة والمال والعمل 

الجديّ والمأساة الشخصيّة.
كافـــة  يغطـــي  أن  المعـــرض  يُحـــاول 
العناصـــر الجماليـــة والثقافـــة المرتبطـــة 
بمايكل جاكســـون، كأزيائه وكلمات أغانيه، 
وصوره وحركاته الراقصة، التي تم التعاون 
مع مصممي رقصـــات لإعادة إنتاجها ضمن 
فيديوهـــات مســـجلة، كذلـــك نشـــاهد كيف 
يتـــم تمثيل ملـــك البوب بصريـــا، إذ يحوي 
المعـــرض لوحـــة ضخمـــة أنجزهـــا الفنان 
كاهنيد ويلـــي في محـــاكاة لبورتريه للملك 
فيليب الثاني، ونرى جاكسون ضمنها على 
صهوة حصـــان ذي خيلاء، تُكللـــه الملائكة 
بالغار، وهنا تبرز أهمية جاكســـون بوصفه 
جزءا من ظاهرة البوب أرت، التي استبدلت 
الاســـتعراض،  بملـــوك  والســـادة  الملـــوك 
ولـــم تعـــد الأيقونـــات حكـــرا علـــى النبلاء 
وأصحـــاب الـــدم الأزرق، إذ حـــل محلهـــم 
الشاشـــات،  ونجوم  والمغنون  الراقصـــون 
وهذا ما نراه لاحقا في لوحة لأندي وارهول 
التي أنجزها حين التقى جاكسون، وتصنف 
ضمـــن سلســـلة الأيقونـــات التـــي أنتجها 
كمارليـــن  والمشـــاهير  للنجـــوم  وارهـــول 
مونـــرو ومحمـــد علـــي كلاي وغيرهما ممن 
أصبحوا ماركات مســـجّلة، يُضفونَ القيمة 
علـــى ما حولهـــم بمجرد لمســـه أو الحديث 

عنه.
دور  علـــى  أيضـــا  المعـــرض  يُضـــيء 
مايكل جاكســـون في بناء الهوية الأميركية 
الأفريقيـــة، بوصفـــه واحـــدا ممن عكســـوا 
خصائصهـــا وتبنّوا صراعها، كما في لوحة 
لفايث رينغولد، التي تتداخل فيها شخصيته 
في أغنية ”ســـيء“ مع شـــبان من حي هارلم 
الخطيـــر في نيويورك، فتبنيه لمبادئ حركة 
الحقـــوق المدنيّة في أميركا جعله بمصافي 
مارتـــن لوثير كينـــج وروزا باركـــس، كونه 
مثلهـــم، موضوعـــة تُلهـــم الآخريـــن إثر ما 
عاناه في طفولته وأثناء مســـيرته المهنيّة، 
ثـــم تحوّله إلى مواطن عالمـــيّ ومؤدّ عبرت 
موســـيقاه حدود اللون والسياسة، ما جعل 
تأثيـــره يتجـــاوز القطـــاع الفنـــيّ، ليتحول 
إلـــى بطـــل شـــعبي عصامـــي ذي أســـلوب 
مميز، كســـر الصورة النمطيّة والسياسات 
التـــي ترســـخها، وأوصل حكايات الشـــبان 
الملونيـــن في تلك الفترة إلى العالم، منتقدا 
الآليات التي يظهرون فيهـــا كتهديد للنظام 

القائم.
ما يثير الاهتمام في المعرض هو القسم 
المخصص للأقنعة، لا بوصفها وسيلة كان 
جاكســـون يســـتخدمها في حياتـــه اليوميّة 
وفي أغانيه المصورة، بل باعتبارها امتدادا 
لهويتـــه، هي ليســـت وســـيلة للاختفاء، بل 
هي جزء من جســـد جاكســـون نفسه بسبب 
التحـــولات وعمليات التجميـــل التي خضع 
لها، ليصبح هو نفسه ووجهه قناعا ذا قيمة 

رمزيـــة، يختزن وراءه قوة ســـحريّة تحرره 
من الأعراف التقليديّة، وكأن جاكسون أكبر 
من ذاته، ما اضطره أحيانا للتحول جسديا 
ليطابق الصورة التي كوّنها عن نفسه، وهذا 
ما نتلمّســـه فـــي القناع الـــذي أنجزه غاري 
هيوم، والذي يجعل من وجه جاكسون قناعا 
مفاهيميّا، تُفعّل تكويناته الهالة الســـحرية 
التي كانـــت تحيط به، في ذات الوقت تطرح 
الأســـئلة عن صورته وتحولاتـــه، وكأن هذا 
القناع أثـــرٌ يختزل وراءه التغيرات التي مرّ 

بها الملك، ومســـيرته من طفل أسود يعنفه 
والده إلى رجل أبيض ذي ملامح اصطناعيّة 

يمتلك مدينة ملاه.
أكثر الأعمال إثـــارة للجدل في المعرض 
هي اللوحات التي أنجزها دايفيد لاشـــبيل، 
والتي تصوّر جاكســـون بوصفه ”يســـوعا 
أميركيا“، والتي يعمد فيها الفنان إلى تبني 
واستبدال  المســـيحية  الأيقونات  أســـلوب 
جاكسون،  المقدّســـة بمايكل  الشـــخصيات 
من  في محاكاة لأعمـــال ”المعلمين الأوائل“ 

رواد عصر النهضة، وكأن في ذلك 
التكريس  لأشـــكال  خفيا  انتقـــادا 
والهيمنـــة الدينيّـــة علـــى ”الفنّ“ 
حينها، فالصورة المثاليّة الربانيّة 
الأداء  وليـــدة  بأخـــرى  اســـتبدلت 

الفنيّ، فإن كان الخلاص سابقا عبر 
الديـــن فهـــو الآن عبر الاســـتعراض، 

وربمـــا يمكن لأغنية أو مـــؤد أن يحمل 
طاقة ســـحريّة لتغيير العالـــم، ونزعنا من 

زمننا نحو زمن آخر أشدّ تسامحا.

معرض باريسي لتحولات ملك البوب في الفنون المعاصرة

مايكل جاكسون أيقونة استعراضية تحتل المتاحف

فنونالثقافي

عمار المأمون
كاتب سوري

أكثر الأعمال إثارة للجدل في 

المعرض هي اللوحات التي أنجزها 

ر 
ّ
دايفيد لاشبيل، والتي تصو

جاكسون بوصفه {يسوعا أميركيا}

ملك البوب وانتصار الاستعراض
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سياحة

} تونس - تقترن الصحراء بالطقس الحار، إلا 
أن مدينـــة دوز وهي إحدى مدن محافظة قبلي 
بالجنوب التونسي، على الطرف الشمالي من 
الصحراء الكبـــرى، تجذب الســـياح لزيارتها 

خلال أشهر الشتاء.
وتعتبـــر تونـــس مـــن أفضـــل الوجهـــات 
للاســـتمتاع بالإجازات الصيفية، حيث تتمتع 
بالشواطئ الرملية البيضاء المترامية الأطراف، 
والبربرية  الرومانيـــة  المعماريـــة  والهندســـة 

التاريخية وجزء كبير من الصحراء الكبرى.
ومع وجود كل هذا الجمال اكتسبت تونس 
شـــعبية كبيرة ممـــا يعني المزيد من الســـياح 
الذيـــن يتدفقون لزيارتها، وقـــد توقعت وزارة 
السياحة التونســـية في ظل ذلك عاما قياسيا 

للسياحة في 2018.
ويرغب أولئك الذين يحبّون تجنب ازدحام 
الصيف في قضاء عطلتهم الشتوية في مدينة 
دوز الفريدة من نوعها والتي تتميز بحيويتها 
وجمالها. وغالبا ما يشار إلى مدينة دوز باسم 
”باب الصحراء“، وهي بمثابة المحطة الأخيرة 
للحضارة قبل اتســـاع رقعة الصحراء. ويحد 
المدينة من الجنوب ”العرق الشـــرقي الكبير“، 
وهي كثبان رملية جبلية تمتد على مسافة 600 
كلم عبـــر الحدود الشـــمالية للصحراء. وعلى 
الرغم من أن معظـــم الكثبان الرملية الضخمة 
توجد في الجزائر، فإن الجزء الأطول منها يقع 

في تونس (حوالي 300 متر).
ويعتبـــر العرق الشـــرقي الكبير هو المكان 
الـــذي تقيم فيه قبيلة بدوية تســـمّى الرباعية، 

ويشـــتغل ســـكانها في رعاية وتربيـــة الماعز 
والأغنام والجمال ويعيشون في كل جانب من 

الحدود الجزائرية.
ومـــع ذلـــك، تعتبـــر مدينـــة دوز والمناطق 
المحيطـــة بها موطنا لشـــعب المرازيق، ويقول 
البـــدو إنهم ينحدرون من قبيلة بني ســـليمان 
التـــي وصلـــت إلى تونـــس في القـــرن الثالث 
عشر. وغادرت القبيلة شـــبه الجزيرة العربية 
في القرن الســـابع، متوجهة عبر مصر وليبيا 

قبل وصولها إلى تونس.
وتقدم قبيلة المرازيق سوقا غنيا بالألوان، 
مليئا بالحرف اليدوية، كل صباح يوم خميس 

في ساحة القرية.
ويأتـــي جزء كبير من اقتصـــاد مدينة دوز 
فـــي نوفمبر من حصاد التمـــور من العديد من 
بساتين أشـــجار النخيل، كما تســـتعد المدينة 
أيضا لاســـتقبال السياح وخاصة أولئك الذين 

يحبون ركوب الجمال.
ويقتـــرح الســـكان المحليون علـــى محبي 
المغامرة فـــي الصحراء، القيام بهـــذه الرحلة 
في الأشـــهر الباردة من أكتوبر إلى فبراير لأن 

حرارة الصيف تصل إلى 50 درجة مئوية.
ويتـــم وضـــع برامـــج متنوعـــة وجولات 
مختلفـــة، حيث يقع في البداية نقل الزوار إلى 
الصحراء عـــن طريق ركوب ســـيارات ”4×4“، 
علما وأن سيارات الدفع الرباعي أو الدراجات 
الناريـــة متوفرة للإيجـــار. أمـــا الراغبين في 
القيـــام بهـــذه الرحلة ليلا، فيتـــم اصطحابهم 
بواســـطة مرشد للمســـاعدة في إقامة المخيم، 

وإشعال النار وطهي وجبة تقليدية.
وفـــي العديد من هذه الجـــولات، يتم طهي 
العشـــاء فـــي طاجن، وهـــو وعاء طينـــي يتم 

وضعه مباشـــرة فـــي النار وتغطيتـــه بالفحم 
المشتعل والرمل. ويقع رش المياه على الطاجن 
من وقت لآخـــر أثناء عمليـــة الطهي لمنعه من 

أن ينكسر.
ويوفـــر الطهاة للزوار فرصـــة تجربة أكل 
لحـــم الإبل، كما يوضع الدجـــاج أو لحم البقر 
على ذمة غير الراغبين في المغامرة بتذوق لحم 
الإبـــل، بالإضافة إلى أن العديد من المرشـــدين 
الســـياحيين يسمحون للســـياح بطهي طاجن 

خاص بهم قبل الرحلة.
وتستضيف دوز في نهاية العام، المهرجان 
الثقافي المسمّى بالمهرجان الدولي للصحراء، 
ويعرض هذا الحدث الذي يســـتمر لمدة أربعة 
أيام في نهاية شهر ديسمبر، الفنون والتقاليد 
الخاصة بشـــمال أفريقيا، وهـــو احتفال يضم 
القليل من كل شـــيء، بدءا بـــالأداء البهلواني 

الجـــريء علـــى ظهـــور الخيـــل وصـــولا إلى 
المعرض البربري.

وبالنســـبة إلـــى أولئك الذيـــن يحتاجون 
إلى المزيد من الإثارة، يقدم المهرجان ســـباقات 

الخيل ومطاردات الأرانب ومعارك الجمال.
وعندمـــا تصبح الشـــمس الصحراوية في 
أوجهـــا، يمكن للحاضرين أن يحتموا بالخيام 
المتناثـــرة على مرمى البصر، والتي تســـكنها 
نســـاء البربر اللاتـــي يرتدين ثيابـــا تقليدية، 
ووجوههن منقوشـــة بالوشـــم، يجهزن أرغفة 
الخبـــز المحشـــو والـــذي تطلق عليه تســـمية 

”البيتزا البربرية“.
وعلـــى الرغم من كـــون الصحـــراء وجهة 
ســـياحية صيفية، إلا أن السياح يتدفقون إلى 
جنـــوب تونس في ديســـمبر ليفتحـــوا ”باب 

الصحراء“.

تفتح مدينة دوز التونسية ”باب الصحراء“ للراغبين في تمضية إجازاتهم في فصل الشتاء 
بدل الصيف، وتستقبلهم وفق برامج منظمة وتوفر لهم جولات متنوعة، وتضع على ذمتهم 
عددا من المرشدين السياحيين والطهاة والخيام، حتى يحظى زائروها بالاستمتاع بركوب 
ــــــة والتوغل في عمق الصحراء للتعــــــرّف على العادات  الجمــــــال وتذوّق المأكولات التقليدي

والتقاليد الأفريقية والبربرية.
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دوز.. باب الصحراء التونسية الذي يطرقه السياح شتاء
وجهة صحراوية تعرف بفنون وتقاليد منطقة شمال أفريقيا

فكيل أرينزدورف نز أأ ل ك

كثبان رملية تحفظ حرارتها من أجل زائري الشتاء

} أريزونــا (الولايــات المتحــدة) - يتضمن 
البرنامـــج الســـياحي في غـــرب الولايات 
المتحدة عـــادة زيارة غراند كانيون (أخدود 
بالـــغ العمق والاتســـاع) لما له من شـــهرة 

عالمية كبيرة.
وستحتفل هذه المحمية الطبيعية خلال 
العام المقبل بمناســـبة مـــرور مئة عام على 
إنشـــائها. ويســـتقبل هذا الـــوادي الكبير، 
الـــذي حفره نهر كولورادو مـــا يقرب من 6 
مليون سائح سنويا، وللهروب من الصخب 
والضجيج يمكن للسياح التنزه سيرا على 

الأقدام لمدة يومين في الوادي البديع.
ويمكن للســـياح التجول بالمنطقة عبر 
طريقـــين بدءا من الحافـــة الجنوبية، التي 
تقع على ارتفاع 2200 متر. ويشـــهد مسار 
التجـــول ”برايت أنجيـــل ترايل“ في الجزء 
العلوي ازدحاما بالســـياح، فـــي حين تقل 
الكثافة بعض الشـــيء في مســـار التجول 
”ســـاوث كايبـــاب ترايل“، والـــذي يقع على 
مســـافة 11 كلم من النهـــر، ودون وجود أي 

مسطحات مائية بينهما.
وإذا رغـــب الســـائح في التجـــوّل عبر 
مسار برايت أنجيل ترايل، فإنه يتعينّ عليه 
أن يبـــدأ الرحلـــة مبكرا، حتـــى يهرب من 
الجموع المتدفقة من الســـياح والمتجولين 
خلال ســـاعات النهار؛ لأن معظم الســـياح 
يســـيرون لمســـافة 7 كيلومترات فقط حتى 
الحديقـــة الهنديـــة، وهي عبـــارة عن واحة 
صغيـــرة فـــي منطقـــة ”جـــاردن جريـــك“، 
ويمكـــن للســـياح أيضا مواصلـــة التجول 
لمســـافة ثلاثة كلم أخرى حتى هضبة بلاتو 
بوينت، والتي تعتبر منصة لمشاهدة ولاية 

كولورادو من ارتفاع 400 متر.
ويصـــل الســـياح بعد اجتيـــاز الوادي 
الصغيـــر فـــي منطقة جـــاردن جريـــك إلى 

المنعطفات  كثيـــرة  منطقة 
والتي  ومجهـــدة،  حادة 

”مفتاح  باســـم  تعرف 
بســـبب  الشـــيطان“ 

كثر المنعطفات الحادة 
وتســـطع  والمجهـــدة. 

الشـــمس الحارة في هذه 
وتســـود  بشـــدة،  المنطقـــة 

الطبيعـــة الجـــرداء حتـــى نهر كولـــورادو 
المتدفق بسرعة عالية عبر الوادي.

وتتراقص القوارب المطاطية على مياه 
النهـــر مـــن وقت إلـــى آخر، إلـــى أن يظهر 
الجسر الفضي أخيرا، وهو عبارة عن جسر 
معلق فوق النهر على ارتفاع 160 مترا، ولا 
يبعـــد عنه مخيم ”فانتوم رانش“ في غراند 
كانيـــون، وعادة ما يتم إجـــراء الحجوزات 
في هـــذا المخيم عـــن طريق القرعـــة؛ نظرا 

للإقبال الكبير عليه من جانب السياح.
وتشـــتد خلال منتصف اليوم الحرارة 
ويقطع السياح المسافة المتبقية على الضفة 
الأخرى مـــن النهر، ويضم هـــذا المخيم 32 
مكانا، وهناك أيضا أربعة أكواخ خشـــبية 
تضم أجهزة تكييف الهواء وعشـــرة أسرّة 
للنـــوم، وتعتبر هـــذه الأكـــواخ أكثر راحة 

للمجموعات التي تضم حتى 10 سياح.
وتســـود الأجـــواء الترفيهيـــة الريفية 
بالمخيم في المســـاء، ويمكن للسياح تناول 
شـــرائح اللحـــم أو الحســـاء أو الأطبـــاق 
النباتية، ولكن يجب أن يتم الحجز مسبقا؛ 
حيث يتم نقل كل شيء إلى المخيم عن طريق 

البغال، بما في ذلك البطاقات البريدية.
ويؤدي مســـار التجول، إلى نورث ريم، 
ولكـــن يتعـــينّ على الســـياح هنا التســـلق 
لارتفـــاع 1800 متـــر من أجـــل الوصول إلى 

الحافة الشمالية لغراند كانيون.

مئوية غراند كانيون

دوز 
تستضيف في 

ديسمبر مهرجانا 
دوليا للصحراء يعرض 

تقاليد المنطقة

وجهة     حدث

المنعطفات  كثيـــرة  منطقة 
والتي ومجهـــدة،  حادة 
”مفتاح  باســـم تعرف 

بســـبب  الشـــيطان“

كثر المنعطفات الحادة 
وتســـطع  والمجهـــدة. 
هذه ف الحارة مس الش



} برليــن - وضعـــت الهواتـــف الذكيـــة ذات 
الشاشات كبيرة الحجم (فابلت) دور الأجهزة 
اللوحية في مفترق طـــرق تكنولوجي، معلنة 
بدايـــة نهاية طفـــرة تلـــك الأجهـــزة التي لم 

يتجاوز عمرها عقدا واحدا من الزمن.
ومع انتشار الهواتف الذكية الكبيرة باتت 
تسود شكوك حول مدى حاجة المستخدمين 
إلى الأجهزة اللوحية، وما إذا كانت ستحافظ 
على حضورهـــا في ســـوق الإلكترونيات مع 

انخفاض أعداد مبيعاتها مؤخرا.
وتـــرى أغلب الشـــركات العالمية وخبراء 
التكنولوجيا أن هذه الهواتف ذات الشاشات 
الواسعة ينتظرها مســـتقبل واعد وقد تكتب 

شهادة وفاة الأجهزة اللوحية قريبا.
وتدرك معظم شـــركات صناعـــة الهواتف 
شرســـة  منافســـة  تخـــوض  التـــي  الذكيـــة 
وصعوبات في استقطاب المزيد من الزبائن، 
أن معظم المســـتخدمين أصبحوا لم يعودوا 
يميلـــون إلـــى تحديـــث أجهزتهـــم اللوحية 

ويفضّلون الهواتف ذات الشاشات الكبيرة.
ولا تقتصر مزايا الهواتف الذكية الجديدة 
علـــى الشاشـــات الكبيرة، بل تمتـــد إلى منح 
المســـتخدمين العديد مـــن المميزات الأخرى 
التي تســـاعدهم فـــي الحصول علـــى أفضل 
أداء، ومنها ســـعة البطاريـــة، التي تقدم أكبر 

استفادة من الهاتف ولوقت طويل.

وتتنافس شـــركات صينية كورية جنوبية 
وأميركيـــة علـــى ابتكار هواتـــف ذكية كبيرة 
تعـــوّض الأجهـــزة اللوحيـــة، مســـتفيدة من 
الطلـــب المتزايد علـــى أجهزة تتماشـــى مع 

متطلبات الإيقاع السريع للحياة اليومية.
وتقدّم سامسونغ خيارين وهما غالاكسي 
المـــزوّدان  بلـــس،  أس 9  وغالاكســـي  أس 9 
بشاشـــتين فائقتي الدقة والجـــودة العالية، 
ولكن الجهاز الأول يمتلك شاشـــة أكبر بحجم 
6.2 بوصة مقارنة بشقيقه الذي يأتي بشاشة 

قياس 5.8 بوصة.

ويتميز هاتف هواوي بي 20 برو بشاشة 
قيـــاس 6.1 بوصـــة وكونـــه أول هاتـــف ذكي 
بثـــلاث كاميرات خلفية طورتها الشـــركة مع 
شـــركة ليكا مع دعم تقنيات متطورة مبتكرة 
للـــذكاء الاصطناعي لجعل تجربـــة الكاميرا 

نابضة أكثر بالحياة.
ورغـــم أن قياس شاشـــة هاتـــف هواوي 
أصغـــر قليـــلا مـــن هاتـــف سامســـونغ، لكن 
مـــع وجود نوتش فـــي أعلى الشاشـــة يمنح 
المســـتخدم مســـاحة أكبـــر للعـــرض علـــى 

الشاشة.
كما يتمتع بي 20 برو ببرمجيات محسنة 
فهو يتضمّن وحدة معالجة عصبية مســـتقلة 
(أن.بي.يو) إلى جانب وحدة معالجة مركزية 
ثمانيـــة النوى، ما يجعله أســـرع كثيرا خلال 

عملية التصفح.
وحتـــى الآن، لا يوجـــد هاتـــف مثالي فيه 
احتياجات الجميع، لكن هاتف غوغل بيكسل 
3 اكـــس.أل يقـــدّم أفضل تجربـــة ممكنة على 
نظام التشـــغيل أندرويد، والذي يوفر سرعة 

في الأداء وسلاسة في الاستخدام.
ومـــا يميّـــز هاتف غوغـــل هو الشاشـــة 
الكبيرة مـــن نوع أوليد، حيث تأتي بمقاس 6 
بوصـــة وبدقة عالية جـــدا، وهي أصغر قليلا 

من شاشة غالاكسي أس 9 بلس.
ويتوقّـــع المختصـــون أن تظهـــر هواتف 
ذكيـــة فـــي العام المقبـــل بشاشـــات أكبر من 
المتداول حاليا وهو ما سيشـــعل المنافســـة 
في ســـوق تبلـــغ قيمتها أكثر مـــن 400 مليار 

دولار.
وكانت ميزة الأجهزة اللوحية التي ظهرت 
لأول مرة قبل 8 ســـنوات مع نسخة آيباد من 
شركة أبل في أنها أخف وزنا من أجهزة اللاب 
توب، وتتفوّق على الهواتف الذكية بشاشتها 

الكبيـــرة ولوحـــة المفاتيح 
وسارت  الأكبر،  الافتراضية 
علـــى ذلـــك الـــدرب جميـــع 
وأطلقت  العالمية  الشركات 
موديلاتها المختلفة من تلك 

الأجهزة.
اللوحية  الأجهزة  ابتكار  وعند 
ســـد  المصنّعيـــن  هـــدف  كان 

الفجـــوة بين الهواتـــف الذكية 
وأجهزة اللاب توب، وبفضل 

كبيرة  بشاشـــات  تجهيزها 

فإنها تســـهّل الأعمـــال المكتبية ومشـــاهدة 
الصـــور ومقاطـــع الفيديو وتصفـــح مواقع 

الويب.
وعـــلاوة على ذلك، فإنها تمتاز بســـهولة 
مقارنـــة  الاســـتخدام  وســـرعة  الحمـــل 
بالكمبيوتـــرات المكتبيـــة. كمـــا أنهـــا تدعم 
مختلـــف منصّـــات التشـــغيل ســـواء كانـــت 
أبـــل آي.أو.أس أو غوغـــل أندرويـــد ونظـــام 

مايكروسوفت ويندوز.
إيرمان،  شـــتيفان  ويرى 
رئيس تحرير مجلة ”ماك أند 
آي“ الألمانيـــة، أن الأجهـــزة 
اللوحيـــة آيباد برو تتمتع 
بميزة في قطاع الأعمال، 
حيث يمكن استعمالها 
بواسطة قلم إدخال 

البيانات.

ويســـعى عملاق التكنولوجيـــا الأميركي 
دائما إلى تطوير الأجهزة اللوحية باعتبارها 
أدوات احترافيـــة وإبداعيـــة، لتصبـــح بديلا 

لأجهزة اللاب توب.
ولكـــن منـــذ 2015 لـــم يتم تحديـــث جهاز 
آيباد ميني، وبالكاد تزيد شاشة هذا الجهاز 
اللوحـــي عن هاتف آيفـــون اكس.أس ماكس. 
أما بالنسبة للأجهزة اللوحية المزوّدة بنظام 
غوغـــل أندرويـــد فهي مصمّمة في الأســـاس 

المستخدم  متطلبات  لتلبية 
العادي.

ويتفـــق كثيـــر من 
الخبراء على أن هذا 

النوع من الأجهزة 
الجوالـــة 
سيستمر 

في المنظـــور القريب رغم تراجـــع المبيعات 
بشكل ملحوظ، حيث يواصل جميع المنتجين 
تقديـــم أحجام مختلفة تبدأ من 7 بوصة الذي 
لا يزيد كثيـــرا على حجم الهواتـــف الكبيرة، 
وصولا إلى النمـــاذج الكبيرة التي تصل إلى 

12.9 بوصة.
لكن خيـــارات بقاء الأجهـــزة اللوحية في 
المدى البعيد تفرض توسيع وظائفها للقيام 
بجميع وظائف الكمبيوتر الشخصي، وهو ما 
بدأته مايكروسوفت في أجهزة سورفيس 
وأبل في الطراز الجديد أيباد برو، الذي 
زودنه بقلم الكتروني وأكدت رهانها على 

أنه سيقتل اللاب توب.
ونظرا إلـــى أن الكمبيوتـــرات اللوحية 
المـــزوّدة بنظـــام غوغل أندرويـــد تهدف إلى 
تلبيـــة متطلبـــات المســـتخدم العـــادي، فإن 
الشـــركات دائمـــا مـــا تؤكد على اســـتعمال 
الجهـــاز اللوحـــي كجهاز جـــوال ثان إلى 

جانب الهاتف الذكي.

} لنــدن - أصبح مصطلح غوغل ترانســـليت 
أي ترجمة غوغل شائعا في الأوساط العربية 
وخاصة الثقافية، للتندر من الهفوات الكبيرة 
في بعض نصوص المترجمين والإشارة إلى 
أن الترجمـــة الآليـــة تنقصها الدقـــة ولا تزال 
بعيـــدة عن فهم المحـــركات العميقة في اللغة 

العربية.
ولا يســـتهدف المصطلـــح الســـخرية من 
موقـــع غوغـــل حصرا، بـــل يقصد بـــه جميع 
الترجمـــات الآليـــة. ويأتي ارتباطـــه بمحرك 
البحـــث العملاق فقـــط لأن ترجمة غوغل هي 
الأوســـع انتشـــارا وربما الوحيـــدة المتاحة 

مجانا بحسب معظم المحللين.
هناك العديـــد من برامـــج الترجمة الآلية 
بين لغات العالم. وتتباين الآراء بشـــأن دقتها 
وآفاقها المســـتقبلية، التـــي تعتمد في نهاية 
الأمـــر علـــى جـــودة البيانات المتاحـــة ودقة 
قواعدها وعرضها، لكن حظوظ اللغة العربية 

لا تزال ضعيفة.
وتـــكاد تكون ترجمة غوغـــل هي الوحيدة 
المتاحـــة مجانا في الوقـــت الحاضر بعد أن 
قوضت انتشـــارها جـــدوى أنظمة أخرى مثل 
محرك بحث بينغ التابع لشركة مايكروسوفت 

الأميركية.
المواقـــع  مـــن  هائلـــة  أعـــداد  وهنـــاك 
الإلكترونية والتطبيقات، التي تتيح الترجمة 
الفوريـــة للنصوص والمحادثـــات الصوتية، 
لكـــن معظمهـــا وربمـــا جميعهـــا يعتمد على 
ترجمـــة غوغل. وتوفـــر ترجمـــة المحادثات 

الصوتيـــة الكثيـــر من الطرائـــف والمفاجآت 
الساخرة.

ويجمع الخبراء علـــى أن الطريق لا يزال 
طويلا لبلـــوغ درجات عالية مـــن الدقة حتى 
باســـتخدام الذكاء الاصطناعي، حيث يعتمد 
الأمر علـــى حجم البيانـــات المتاحة بكل لغة 
ومدى دقة قواعد تدوينها وصولا إلى التنقيط 

والفواصل.
كمـــا أن أقصى ما يمكن أن نطمح إليه هو 
ترجمة التقارير والبحوث العلمية والإدارية، 
فـــي حيـــن تبقى ترجمـــة النصـــوص الأدبية 

بطريقة آلية مستبعدا جدا.

وتقدمت اللغة العربية بشـــكل ســـريع في 
الســـنوات الماضية في قائمة حجم البيانات 
المتاحـــة لتصل إلـــى المرتبة العاشـــرة بين 
لغات العالـــم. لكن معظمها ملـــيء بالأخطاء 
اللغويـــة والإملائيـــة، ما يجعـــل من الصعب 
الاعتماد عليها في بناء نظام للترجمة الآلية.

وولدت الترجمـــة الآلية إلى اللغة العربية 
قبل نحو 24 عاما، حين عرضت شركة أي.تي.

أي، التي أسســـها المبرمج والباحث اللغوي 
العراقي عدنـــان عيدان، أول نظـــام للترجمة 
الآليـــة مـــن اللغـــة الإنكليزيـــة فـــي معرض 

جايتكس في دبي عام 1994.
وقال عيـــدان لـ“العرب“ إن الترجمة الآلية 
بين اللغات التي تنتمي إلى عائلة واحدة مثل 
اللغـــات ذات الأصول اللاتينية أو الســـلافية 
يمكـــن أن تحرز تقدّما أكبـــر من الترجمة بين 
لغـــات متباعدة في الأصـــول والقواعد وبناء 

الجمل.

وأضـــاف أن الدقـــة تعتمـــد علـــى حجـــم 
الإرث المـــدوّن بلغـــة ســـليمة ومدى رســـوخ 
المصطلحـــات والصياغـــات العلمية الدقيقة 
النقـــاط  اســـتخدام  شـــيوع  مـــدى  وحتـــى 
والفواصل تلك اللغات. وأشار إلى أن اللغات 
الأوروبيـــة لديهـــا الرصيـــد الأكبر فـــي هذا 

المجال.
وقـــال إن دروب قواعد اللغة مثل التأنيث 
والتذكير والضمائر وقواعد الصرف ليســـت 
هي المشـــكلة، بل إنها يمكـــن أن تعزز الدقة. 
وأشار إلى أن الصعوبة تكمُن في عدم رسوخ 
قواعـــد واضحـــة وقواســـم مشـــتركة تعطي 

خلاصات واضحة لكتلة البيانات.
وذكـــر على ســـبيل المثـــال أن الكثير من 
المدوّنـــات باللغـــة العربية تســـتخدم جملا 
طويلـــة تصل إلـــى المئات مـــن الكلمات دون 
نقطة أو فاصلة وهي مليئة أحيانا. وتساءل؛ 
إذا كان الباحث المتخصّص يجد صعوبة في 
فهم معنى تلـــك المدوّنات فكيف يمكن للذكاء 

الاصطناعي استنباط قواعد منها.
وأكد عيدان أن شـــركة أي.تي.أي تواصل 
تعزيز دقة ترجمة ”المسبار“ الآلية، وأن لديها 
قاعدة اشتراكات مدفوعة، خاصة من الشركات 
التي تفضّل الحفاظ على الخصوصية وتفادي 
تســـرّب البيانات ودرجة أعلى من الدقة، على 

اللجوء إلى ترجمة غوغل المجانية.
وذكـــر أن الشـــركة تلقت عروضـــا كثيرة 
للاستحواذ عليها، لكنها رفضت ذلك لأسباب 
أمتنع عـــن ذكرها. وأقر بـــأن الطريق لا يزال 
طويـــلا لبلوغ دقة عالية لا تقل عن نســـبة 95 
بالمئـــة. لكن الشـــركة مصرّة علـــى مواصلة 

السعي إلى بلوغ ذلك الهدف.
وأوضح أن ميزة ترجمة ”المســـبار“ أنها 
تســـتند بالدرجة الأولى علـــى طريقة تصميم 
القاموس العام للنظـــام، وكذلك على محتواه 
اللغـــوي من الكلمة المفـــردة حتى المصطلح 

المتعدد الكلمات.
وأشـــار إلى أنـــه كلما تضمّـــن القاموس 
المزيد من الكلمات والمزيد من المصطلحات 

بلغـــة المصـــدر الإنكليزيـــة وكذلـــك نوعيـــة 
المقابـــلات العربية لمفردات القاموس العام، 
كلما سهل الأمر على بقية مكوّنات النظام في 
فهـــم المعاني وقواعد اللغـــة وتحليل النص 
المترجـــم من أجل إعطـــاء ترجمة عربية ذات 

نوعية عالية.

وقـــال إن الـــذكاء الاصطناعـــي يمكن أن 
يحـــدث طفرة هائلـــة في الترجمـــة الآلية في 
الكثيـــر من اللغات، لكن ذلـــك لا ينطبق كثيرا 
على اللغـــة العربية لأنها لم تُـــدرس وتعالج 
معالجـــة كمبيوترية مـــن كلّ جوانبها وهذا 
يعبّـــر عن عجز شـــبه تـــام في المؤسســـات 

البحثية في العالم العربي.
وأكـــد المختص العراقي أن نظام أي.تي.

أي يركز على وضع نظام متكامل من اللبنات 
الأولى وحتى أعلى الدرجات في سلم التطوّر 
في نظـــام برمجيـــات الترجمـــة الآلية، وهو 
لا يســـتند الاحتمـــالات والطـــرق الإحصائية 

العشوائية.

الهواتف الذكية الكبيرة تضع الأجهزة اللوحية في مفترق طرق

الذكاء الاصطناعي في متاهة الترجمة إلى العربية

تكنولوجيا

تتزايد قناعة خبراء التكنولوجيا بأن طفرة الأجهزة اللوحية، التي بدأت قبل 8 ســــــنوات، 
قــــــد انقضت بالفعل رغم ما توفره من ميزات كثيرة للمســــــتخدمين، خاصة بعد تســــــابق 

الشركات مؤخرا لتقديم هواتف ذكية ذات شاشات كبيرة عملية أكثر.

ــــــذكاء الاصطناعي في تطوير  ــــــي يمكن أن يفتحها ال ــــــراء في الآفاق الت ــــــن آراء الخب تتباي
ــــــق مازال طويلا، ليس  الترجمــــــة الآلية إلى اللغــــــة العربية، لكنهم يجمعون على أن الطري
بســــــبب تعقيدات قواعد اللغة العربية، بل بســــــبب فوضى إرث البيانات والمدوّنات التي 

يستند إليها لاستنتاج خلاصات دقيقة.

فابلت.. هاتف ذكي يقصي الحاجة للجهاز اللوحي

ترجمة فورية يمكن أن تحمل مفاجآت طريفة

خيارات بقاء الأجهزة اللوحية تفرض توسيع وظائفها لقتل الكمبيوتر الشخصي

ترجيح ولادة هواتف بشاشات 
أكبر من المتداول ما سيشعل 

المنافسة في سوق قيمتها أكثر 
من 400 مليار دولار
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يستند إليها لاستنتا

صحافي عراقي

عدنان عيدان: 
الترجمة الآلية تعتمد على حجم 

الإرث المدون بلغة سليمة 
ومصلحات وصياغات دقيقة
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} واشــنطن - يعتقـــد الكثيـــرون أن حـــرق 
الســـعرات الحراريـــة يقتصـــر علـــى الحركة 
والنشـــاط، لكن العلم أثبت أن الجســـم، خلال 
الراحـــة أيضـــا، يحتاج إلـــى الطاقـــة للقيام 
بمجموعة من الوظائف الحيوية، مثل التنفس 
ودوران الـــدم وتعديل مســـتويات الهرمونات 
والنمو وإصلاح الخلايا. يُطلق على السعرات 
الحرارية التي يستعملها الجسم للقيام بهذه 
الوظائف الأساســـية مصطلـــح معدل الأيض 

القاعدي أو الأيض الغذائي.
ويعـــرف الموقع الأميركـــي، مايو كلينيك، 
الأيـــض الغذائـــي بأنـــه العملية التـــي تتيح 
للجســـم تحويل ما يأكله ويشـــربه إلى طاقة. 
يتم خلال هـــذه العملية الحيويـــة الكيميائية 
المعقدة دمج الســـعرات الحرارية في الطعام 
والشراب مع الأُوكسجين لتحرير الطاقة التي 

يحتاجها الجسم للقيام بالوظائف.
زيـــادة الـــوزن يمكـــن أن تكـــون نتيجـــة 
لمجموعة من العوامل مثـــل التكوين الجيني 
وضوابط الهرمونـــات ونوع الحمية الغذائية 
وتأثيـــر البيئة ونمـــط الحياة وجـــودة النوم 

والنشاط البدني والإجهاد النفسي.
ينتج عن جميع هـــذه العوامل اختلال في 
توازن معادلـــة الطاقة، فتحدث زيـــادة الوزن 
عند تناول الســـعرات الحرارية بقدر أكثر مما 
يحرقه الجســـم أو يحرق السعرات الحرارية 
بكميـــة أقل مما يأكل. في حين يرى أخصائيو 
التغذية أن أفضل طريقة لتخفيف الوزن تكون 
إما بالعمـــل على تناول ســـعرات حرارية أقل 
أو زيادة كمية الســـعرات المحروقة عن طريق 
النشـــاط البدنـــي، أو يمكن اتبـــاع الطريقتين 

معا.

وأفـــاد تقرير، نشـــر بمايو كلينيـــك، بأنه 
فـــي الوقت الذي لا يمكن فيه التحكم بســـرعة 
الأيـــض الغذائي القاعدي، بإمـــكان من يرغب 
في إنقـــاص وزنـــه التحكم بكمية الســـعرات 
الحراريـــة التي يحرقها بمســـتوى النشـــاط 
البدنـــي لديه. فكلمـــا كان نشـــطا زادت كمية 
الســـعرات الحرارية التي يحرقهـــا أو يمكنه 
مراقبة عدد الســـعرات الذي تحتويه الأطعمة 
التي يتناولها بشـــكل مستمر. وتساعد معرفة 
الأوقات التي تحرق فيها ســـعرات أكثر أو أقل 

في السيطرة أكثر على الكمية الجملية لها.

فترة زيادة الوزن 

وبغض النظر عما إذا كنا نخلد إلى النوم 
في وقت مبكر أو إذا كنا ســـنظل مســـتيقظين 
طوال الليل، فإن أجسامنا لديها جدول داخلي 
يقضـــي بحرق معظم الســـعرات الحرارية في 
وقت متأخـــر من بعد الظهر وحتى بداية فترة 

المساء وأقلها في الصباح الباكر.
وقـــد أظهـــرت نتائج دراســـة جديـــدة أن 
الأشـــخاص يحرقـــون حوالـــي 10 بالمئة من 
الســـعرات الحرارية من الســـاعة الـ4 مســـاء 
إلى الســـاعة الـ6 مســـاء، بغض النظر عما إذا 
كانوا عائدين من عملهم متجهين إلى منازلهم 
لتناول العشاء أو كانوا مستيقظين للتو لبدء 

فترة عمل ليلية.
وأظهرت الدراســـة أيضا الســـاعات التي 
نحرق فيها الســـعرات الحراريـــة الأقل، حيث 
يحـــرق الجســـم أقـــل معـــدل من الســـعرات 
الحراريـــة بيـــن الســـاعة الـ4 صباحـــا حتى 
الســـاعة الـ6 صباحا. لذلك تقـــول جين دافي، 
الحاصلـــة علـــى الدكتـــوراه، وواحـــدة مـــن 
مؤلفي الدراســـة وعالمة في علم الأعصاب في 
مستشـــفى بريغهام وأستاذة مشاركة في كلية 

الطـــب بجامعة هارفارد في ماساتشوســـتس، 
”إن تنـــاول الطعـــام خـــلال العمـــل فـــي فترة 
ليليـــة أو في إطار جـــدول أكل غير منتظم، لن 
يفيد فـــي حرق هـــذه الســـعرات الحرارية بل 
ســـيتم تخزينها بدلا من ذلك“. وهذا يعني أن 
الأشـــخاص الذين لديهم جـــداول غذائية غير 

منتظمة يكونون أكثر عرضة لزيادة الوزن.
تقـــول دافـــي لموقـــع ”هيلث لايـــن“، ”إن 
الـــدروس التي يمكـــن أن نتعلمها من ذلك هي 
أن هؤلاء الذين يعملون طوال الليل ولا يأكلون 
شـــيئا خلال النهار أو الأشخاص الذين لديهم 
جـــداول غذائية مختلفة وغير مســـتقرة، وهذا 
يعني تناول الطعام فـــي أوقات مختلفة وغير 
منتظمـــة، خاصـــة في الصبـــاح الباكر، أو في 
وقت متأخر من الليـــل، هم أكثر عرضة لزيادة 

الوزن“.
وفي دراســـة أخـــرى عـــن ذات الموضوع، 
وضـــع باحثـــون فـــي مستشـــفى بريغهام في 
بوسطن، ســـبعة متطوعين في غرفة بلا نوافذ 
لمـــدة ثلاثة أســـابيع، وقاموا بإطفـــاء الأنوار 
وقامـــوا بإيقاظهم فـــي أوقات مختلفـــة أثناء 
قياس حـــرق الســـعرات الحراريـــة على مدار 
الساعة. وكشفت الدراسة عن أن الجسم يحرق 
حوالـــي 129 ســـعرة حرارية إضافيـــة، ما بين 
الساعة الثانية بعد الظهر والساعة الـ8 مساء، 
بالمقارنة مع الســـاعات الأولى من الصباح (2 

صباحا و8 صباحا).
وتشير هذه النتائج إلى أن حرق السعرات 
الحراريـــة يتأرجـــح على مـــدار اليـــوم، وهو 
مـــا دفـــع بالكثير مـــن الباحثين إلـــى الدعوة 
إلى تجنـــب تنـــاول وجبات خفيفـــة في وقت 
متأخر من الليل. كما تبين أن الجســـم يفضل 
الكربوهيـــدرات كمصـــدر للطاقـــة فـــي وقـــت 
مبكـــر من اليوم ويصبح أكثـــر كفاءة في حرق 
الدهـــون في وقت لاحق من بعد الظهر، أما في 
الليـــل فتصبـــح متطلبات الطاقة في الجســـم 
منخفضة للغاية إلى درجة أنه من المرجح أن 
يتم تحويل الســـعرات الحرارية الزائدة التي 

يتناولها الإنسان في هذه الفترة إلى دهون.
كما تشير الدراســـة إلى أن أفضل الأوقات 
لتنـــاول أنواع معينة من الطعـــام، مثل تناول 
الكربوهيدرات، تكون فـــي الأوقات الصباحية 
بعـــد الاســـتيقاظ من النـــوم، وتنـــاول المزيد 
مـــن البروتين والدهون الصحيـــة في فترة ما 
بعـــد الظهر والامتناع عـــن تناولها نهائيا في 
المســـاء. وتعد ســـاعة الجســـم الداخلية أحد 
أهم مسببات هذا الصعود والهبوط في معدل 
حرق السعرات، والتي لا تتلاءم بالضرورة مع 

الساعات الخارجية.
وتوضح عالمة الأعصاب، دافي، أن ساعتنا 
الداخليـــة يجـــب أن تتزامن قليلا مـــع العالم 
الخارجي كل يـــوم. ويتم ذلك فـــي الغالب من 
خلال التعرض لأشعة الشمس، ولكن أيضا من 
خـــلال المرور بدورة الصيـــام كل ليلة وتناول 

الطعام خلال النهار.
وأضافـــت ”نعتقد أن هذا النـــوع من نمط 
الحيـــاة اليومـــي قـــد تطـــور لأنه مفيـــد جدا 
بالنســـبة إلينا. فهذا النظام يسمح لأجسامنا 
بالتنبؤ بأحداث منتظمة تحدث ومن ثم تستعد 
لاستقبالها“. ويعتبر كسر فترة الصيام الليلي 
واحدة من تلك الأحداث، وتعرف أيضا باســـم 

وجبة الإفطار.
لذلـــك، في الصباح، تنبه ســـاعة الجســـم 
الداخليـــة البنكرياس حتى يتمكـــن من إنتاج 
الأنســـولين الـــذي سيســـاعد علـــى تحويـــل 
الســـكريات الموجودة فـــي الأطعمة إلى طاقة 
يمكـــن اســـتخدامها. وأوضحت أنـــه في حال 
تنـــاول وجبـــة الإفطـــار فـــي أوقـــات مختلفة 

مـــن اليوم أو حتـــى عند تخطيهـــا، في بعض 
الأحيان، ”فإن ذلك يمكن أن يجعل نظام الجسم 

الداخلي أقل دقة وأقل قدرة على التنبؤ“.
وفـــي بحثها، أرادت دافـــي أن تقيس مدى 
تأثير هـــذه الســـاعات الداخليـــة، أو الأنماط 
اليوميـــة، علـــى عـــدد الســـعرات الحراريـــة 
التـــي نحرقهـــا دون بـــذل مجهـــود، أي كيف 
الحراريـــة  الســـعرات  أجســـادنا  تســـتخدم 
عندما تضخ الـــدم وتتنفس، دون بذل مجهود 

إضافي.
 تقول الباحثة إن ممارســـة الجســـم لهذه 
العمليـــات الحيويـــة الذاتية تمثـــل 60 إلى 70 
بالمئـــة مـــن الطاقة التـــي نحرقها فـــي اليوم 
الواحـــد ”أردنـــا أن نفهـــم مـــا إذا كانت كمية 
السعرات الحرارية التي تم حرقها هي نفسها 
بغض النظر عن قياسها أو ما إذا كانت تختلف 
مـــع الوقت في اليوم الواحد“. لذلك، قامت هي 
وزملاؤها بحبس مجموعة من الأشخاص في 
مختبر بلا نوافذ، وبلا ساعات، وقامت بعزلهم 
تماما عن العالم الخارجي. ثم حاولوا التلاعب 
بالســـاعات الداخليـــة لأجســـام المشـــاركين 
بشـــكل أكبر عن طريق تحريـــك أوقات نومهم 

واستيقاظهم بمقدار أربع ساعات في اليوم.

أشعة الشمس وأجسامنا

كانت الفكرة أن هذه الاضطرابات ســـتجبر 
الســـاعات الداخلية لأجســـام المشاركين على 
معرفة الوقت من اليوم نفســـه، دون الاســـتناد 
إلـــى ضوء النهار أو أوقات النـــوم العادية أو 

أوقات الوجبات.
ومن شـــأن ذلك أن يكشف عن أوقات الليل 
والنهـــار الحيويـــة الحقيقيـــة. وباســـتخدام 
أجهـــزة الاستشـــعار، قاموا بقيـــاس درجات 
حـــرارة الجســـم ومـــن ذلـــك اســـتنتجوا عدد 

السعرات الحرارية التي يتم حرقها. 
ووجـــد الباحثـــون أن درجـــات الحـــرارة 
كانـــت في أقـــل معدلاتها خلال ســـاعات الليل 
البيولوجـــي وفـــي أعلى معدلاتهـــا بعد مرور 
حوالي 12 ســـاعة.  ولكن هل من الممكن جعل 
ســـاعات الليـــل البيولوجية أو ســـاعات بعد 
الظهـــر البيولوجية تحدث فـــي وقت مختلف 

إذا كان الشخص، على سبيل المثال، يعمل في 
نوبة ليلية منذ سنوات؟

تشـــك دافي فـــي أن ذلك ممكـــن أن يحدث 
وتقول إن الأشخاص الذين يعملون في نوبات 
ليلية غالبا ما يعتادون، أو يحاولون الاعتياد، 
على اتباع  جدول زمني معتاد في أيام الراحة، 
مما سيمنع نمط الجسم الداخلي من الاعتياد 

على ساعات الليل بشكل دائم.
بالإضافة إلى ذلك، فإن العودة إلى المنزل 
فـــي الصبـــاح بعد العمـــل طوال الليـــل يعني 
التعرض بالفعل لأشـــعة الشـــمس، وهي أكبر 
إشارة لساعات أجسامنا الداخلية التي ستبدأ 
في إعادة ضبط نفسها لبدء اليوم البيولوجي. 
وبالنسبة إلى الأشخاص الذين يعملون طوال 
الليـــل، قد يعني كل هذا زيادة في الوزن، ولكن 
هـــل يمكن للنظـــام أن يعمل بطريقـــة مختلفة 

أيضا؟
هـــل تعني هـــذه النتائج أنه مـــن الأفضل 
ممارســـة الرياضة فـــي وقت متأخـــر من بعد 
الظهر وحتـــى وقت مبكر من المســـاء، عندما 
يكون جســـمنا بالفعل مســـتعدا لحـــرق كمية 

كبيرة من السعرات الحرارية؟
تقول دافي ”نحن لا نعرف حتى الآن“. وبعد 
قيامها مع زملائها بدراسة ”الطاقة المستهلكة 
فـــي أوقات الراحة“، توصلـــت إلى أن ”الطاقة 
المستهلكة أثناء ممارسة التمارين الرياضية“ 
قـــد تتبع نفـــس الأنماط أو قد تكون مســـتقلة 
عـــن هذه الأنمـــاط البيولوجية. ومـــن الممكن 
حرق نفس القدر من الســـعرات الحرارية أثناء 
ممارســـة الرياضة بغض النظر عن الوقت من 
اليوم. ومن الممكن أيضا أن يستغرق الجسم 
وقتا أطول لهضم الوجبـــة في أوقات مختلفة 

من اليوم.
ومـــع التعرف على أنســـب المواعيد التي 
يتم فيها حـــرق الســـعرات الحرارية، يوصي 
خبـــراء التغذية بحســـاب الكميـــة الموجودة 
في الأطعمة والحرص على الحركة والنشـــاط 
للحفاظ علـــى وزن مثالي خال من الدهون غير 
المرغوب فيها.  لكن بعض الباحثين يحذرون 
من الآثار الجانبية لعملية احتساب السعرات 

وما قد يرتب عليها من أضرار.

الطرق الأفضل

ففي إحدى الدراسات، اســـتنتج فريق من 
الباحثين أن حساب الســـعرات الحرارية، في 
كل وجبـــة، يمكن أن يؤدي إلـــى زيادة معدلات 
التوتـــر، مما يؤدي بـــدوره إلى صعوبة فقدان 
الوزن، حيث يفاقم ذلـــك من تراكم الدهون في 

البطن بسبب ارتفاع مستويات الكورتيزول.
الباحثـــون  أعطـــى  الدراســـة،  وخـــلال 
الســـعرات  مـــن  الكميـــة  نفـــس  المشـــاركين 
الحرارية وطلبوا من مجموعة واحدة حســـاب 
السعرات، في حين طلبوا من الأخرى أن تأكل 
بشكل طبيعي. وأظهرت النتائج أن المجموعة 
التي تتبعت تناول الســـعرات الحرارية كانت 

لديها مستويات أعلى من الكورتيزول.
وقد يشـــعر الأشـــخاص الذين يحســـبون 
الســـعرات الحراريـــة بأنهـــم أكثـــر جوعا من 
أولئك الذين لا يعتمدون على حساب السعرات 
الحرارية، على الرغم من استهلاك نفس الكمية 
من الأكل، حيث وجد الباحثون أن المشـــاركين 
الذين تناولوا المشـــروبات التي تحمل علامة 

”ســـعرات حرارية أقـــل“ قبل وجبـــات الطعام 
شـــعروا بالجوع أكثر من أولئك الذين تناولوا 
المشـــروبات التـــي تحمـــل علامة ”ســـعرات 
حرارية مرتفعة“.  ومع ذلك، كانت المشروبات 
متشـــابهة فـــي الواقـــع، إلا أن العلامات كانت 
مختلفة. وقد يؤدي حساب السعرات الحرارية 
إلـــى حدوث قصـــور فـــي عمليـــة التغذية لأن 
معظم الأطعمة المصنعة منخفضة الســـعرات 
الحرارية هي فـــي الواقع منخفضة في المواد 

المغذية.
في النهايـــة، يرى الباحثون أن ممارســـة 
الرياضة تظل أفضل أســـاليب حرق السعرات 

الحرارية وأكثرها سلامة. 
ويمكن تحقيق ذلك عن طريق:

لياقة

يحرق الجســــــم الكثير من الســــــعرات الحرارية على مدار اليوم وتختلف الكمية المتحولة 
إلى طاقة، من الصباح حتى المساء، حتى بالنسبة إلى من يشتغلون ضمن نظام الفترات 
الليلية. فالساعة البيولوجية للجسم تتفاعل مع رؤية أشعة الشمس حتى وإن كانت العودة 

إلى المنزل صباحا لغاية النوم والاستراحة من ليلة عمل شاقة.

الجسم يحرق السعرات الحرارية حتى خلال الراحة
كمية السعرات المحروقة ترتفع أو تقل وفق الساعة البيولوجية
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مراقبة عدد السعرات الحرارية تساعد في إنقاص الوزن

تناول الأكل بشكل غير منتظم لن يفيد في السيطرة على كمية السعرات الحرارية

الجسم يفضل الكربوهيدرات كمصدر 
للطاقة في وقت مبكر من اليوم 

ويصبح أكثر كفاءة في حرق الدهون  
بعد الظهر

] أداء تمارين الإيروبك بانتظام

[ تعـــد تمارين الإيروبـــك الطريقة الأكثر 
فاعلية لحرق الســـعرات الحرارية، وهي 
تتضمن أنشطة المشي وركوب الدراجات 

الهوائية والسباحة. 
ويوصي مدربو اللياقة بجعل الروتين 
اليومي يتضمـــن 30 دقيقة على الأقل من 
النشـــاط البدنـــي كهدف عـــام. وفي حال 
الرغبة في تخفيف الوزن أو بلوغ أهداف 
خاصة فـــي اللياقة البدنيـــة قد يكون من 
الضـــروري زيـــادة فترة النشـــاط البدني 

أكثر فأكثر. 
ويحـــث المدربون، عند عـــدم التمكن 
مـــن تخصيص وقـــت إضافـــي للتدريب 
الرياضي المطول، على تقســـيم النشـــاط 
البدنـــي إلـــى مجموعـــات من الأنشـــطة، 
تستمر كل واحدة منها مدة 10 دقائق فقط 

وتوزيعها على طول اليوم.

] أنشطة الحياة اليومية

[ أي حـــركات إضافيـــة تفيـــد في حرق 
الســـعرات الحراريـــة، ويكـــون ذلك عبر 
البحـــث عن طرق تزيد المشـــي والحركة 
بمعدل يزيد عن بضع دقائق كل يوم، مثل 
صعود الســـلالم في أكثـــر الأحيان وركن 
الســـيارة في أبعد مـــكان ممكن في مرآب 
المحـــلات، فضلا عن البســـتنة وتنظيف 

السيارة والأعمال المنزلية.

[ يوصي الخبراء بتمارين تدريب القوة 
كرفـــع الأثقال مرتين في الأســـبوع على 
الأقل. يُعد تدريب القوة مهما كونه يفيد 
في الحد من التضاؤل العضلي المرتبط 
بالتقدم في الســـن. ونظرا إلى أن نسيج 
العضـــلات يحرق ســـعرات حرارية أكثر 
مما تحرقه أنســـجة الدهـــون تعد الكتلة 
العضليـــة عاملا أساســـيا فـــي تخفيف 

الوزن.

]  تدريب القوة



} تونس - بـــين كونه موضة قبيحة ومظهرا 
غيـــر لائق إلى حـــدّ اعتباره حرية شـــخصية 
وموضة أو تفردا لجيل شـــاب متمرّد، لا يزال 
الجينز الممزق يثير موجة من الجدل رغم مرور 
سنوات على ظهوره، ويزداد النقاش احتداما 

مع استمرار اتساع الخروق والثلمات.
وظهرت دراســـة روســـية مؤخـــرا أثلجت 
صـــدور المنتقديـــن الرافضـــين لهـــذا المظهر 
بوصفـــه ”تلوثا بصريا“ علـــى حدّ قولهم، فقد 
ذكـــر خبراء اجتمـــاع في الدراســـة إن ارتداء 
الأزيـــاء المهترئـــة والممزقة يدل علـــى إصابة 
أصحابها بأمراض اجتماعية، ومعاناتهم من 

مشكلات نفسية عصيبة.
وأكـــد علماء نفس في موســـكو، أن ظاهرة 
محبي موضـــة البنطلون الممـــزق، أو الجينز 
المثقـــوب، والقمصـــان المجعـــدة، علامة على 

الإصابة بمرض انفصام الشخصية.
وقالـــت إيرينـــا مدفيديفا، مديـــرة المعهد 
الاجتماعـــي للأمن الديموغرافي في موســـكو 
ة في الســـنوات  ”إن ظهـــور الشـــباب بثياب رثَّ
الأخيـــرة دليـــل علـــى مشـــكلات اجتماعيـــة 
ونفســـية خطيرة، منها تدني الأخلاق، وزيادة

العدوانيـــة بـــين النـــاس، وتدهـــور العلاقات 
الاجتماعية“.

وأضافـــت مدفيديفـــا، أن الترويج للأزياء 
البالية يعكس حالة من عدم الرضا لدى الجيل 
الشـــاب، ويزرع فيه عقدا عصبية واجتماعية 

مصطنعة، ويؤدي إلى خلل فكري خطير.

انتقادات غير مقنعة

لم تقنع هذه الدراســـة الكثير من الشـــباب 
الذيـــن اعتبروها بالغت في تفســـير الظاهرة، 
في عصر تكتســـب فيه الحريات الشـــخصية 
أهمية بالغـــة، وغالبا ما يجنح الجيل الجديد 
إلـــى التعبير عـــن ذاته بطرق تبـــدو للآخرين 

غريبة لكنها مقبولة من وجهة نظره.

وتقول لينا عزيز موظفة من تونس (٣٢) إن 
”الدراسة الروسية وضعت أشكالا متعددة من 
الموضة في سلة واحدة، مثلا أنا ارتدي الجينز 
الممزق لكنـــي لا أفضل القمصان المجعدة، وقد 
أعتبر نفســـي أول مـــن لبس الجينـــز الممزق 
في تونس فقـــد عمدت إلى ثقـــب الجينز أيام 
الدراســـة، وتروق لي موضته حتى لو انتهت 

صلاحيتها، إذ يعجبني شـــكل الجينز الممزق 
أكثر من أنواع الجينز الأخرى“.

وأضافت في تصريـــح لـ”العرب“ موضحة 
”أظـــن أن الأمر أذواق ولا علاقـــة له بالانفصام 
كمـــا تقول الدراســـة، فهنـــاك أســـباب عملية 
لاختياره مثلا إنه يصلح لكل زمان ومكان أكثر 
من الجينز العادي ويناســـب جميع الأحجام، 
يعنـــي حتى وإن كان يبـــدو مجعدا فإنه يظهر 

مقبولا مع التقطيع�.
واللافت أنـــه كلما زادت مســـاحة الأجزاء 
الباليـــة أو الممزقة في الثيـــاب كلما زاد ثمنها 
وزاد عـــدد المقبلين على شـــرائها والســـاعين 

لاقتنائها. والتباهي، والمفاخرة بها.
وقد ســـاهمت الســـينما وتحديدا السينما 
الأميركيـــة في إطلاق هذه الموجـــة من الأزياء 
وبات الجينز إحدى علامات العولمة، ومن بين 
مظاهرهـــا الواضحة خصوصا لدى الشـــباب 
والفتيـــان المعجبين بالبطولات الســـينمائية، 

وسرعان ما غزا الأسواق.
وبدأت شعبية الجينز المُمزق في أواخر عام 
١٩٨٠، وازدهرت في منتصف التســـعينات مع 
ظهور موضة الإكسســـوارات المعدنية الثقيلة، 
حيث عدّه البعض رمزا للتمرد، وفي عام ٢٠١٠ 
تضاعف اهتمـــام كبرى العلامات التجارية به 
وبـــدأ المصممون بالتعامل مـــع الجينز الممُزق 

على أنه سلعة ساخنة تدرّ ربحا وفيرا.
وبعـــد انتشـــار موضـــة ارتـــداء الملابس 
الباليـــة وإقبـــال المشـــاهير والنجـــوم حـــول 
العالم على شـــرائها واقتنائهـــا كقطعة عملية 
أنيقـــة ومريحة، وهو ما كانت  له انعكاســـات 

وتأثيـــرات كبيرة على توجهـــات الموضة لدى 
المراهقين والشباب، حتى وصل الجينز الممُزق 
إلى أهـــم منصـــات عواصم الموضـــة العالمية 

وارتبط بتشكيلات جميع المواسم.
ويزداد هوس الشـــباب يوميا باتباع آخر 
صيحـــات الموضـــة العالميـــة، وبالأخـــص في 
مرحلـــة المراهقـــة، ويكون بتقليـــد أعمى دون 
اعتبار للآداب العامة في بعض الأحيان، ودون 
النظـــر إلـــى اختلافها مع العـــادات والتقاليد 
المتعارف عليها باختلاف المجتمعات الشرقية 

والغربية.
شـــكل بيع الجينز الممزق فـــي أهم متاجر 
الأزياء بأسعار باهظة، حافزا قويا دفع بالكثير 
من الأشـــخاص إلى الاعتماد على أنفسهم في 
منـــح بنطلونات الجينز الموجودة في خزانات 
ملابســـهم مظهـــرا باليـــا ومهترئـــا بســـرعة 
وسهولة، وذلك باســـتخدام أدوات متوفرة في 
كل منزل مثل المقص والخيط والإبرة. حتى أن 
البعض أصبـــح يرتدي الجينز الممُزق للتعبير 
عن نمطه الشـــخصي وذوقـــه الخاص ويميّزه 

بالتطريزات والرسومات والطبعات.

رفض رسمي

أحدث انتشـــار موضـــة الجينز الممزق بين 
الشباب والفتيات في الجامعات ضجة كبيرة، 
حتى أن البعض منها منع الطلاب من متابعة 
الـــدروس بســـببها، ففي مصر رفـــض عمداء 
والجامعات، دخـــول الطلاب  الكليـــات  بعض 
بهـــذه الملابس، حيث وضع عميـــد كلية زراعة 
الإسكندرية قرارا رســـميا باشتراطات دخول 
الكلية، وتوالى عدد كبير من الجامعات برفض 

هذا النوع من الملابس.
كمـــا طالـــب مكـــرم محمـــد أحمـــد رئيس 
المجلس الأعلى للإعلام في مصر، الصحافيين 
بعدم ارتداء الجينز الممزق باعتباره غير لائق 
لمزاولـــة عمـــل الصحافي، وكذلك المؤسســـات 
الدينيـــة لم تتوقف عن اتخـــاذ قرارات بمنعه، 
حيث منع الأنبا يؤانس أسقف أسيوط، دخول 
الفتيـــات اللاتـــي يرتدين الملابـــس القصيرة 
والبنطلون الممزق إلى الكنيسة، ووصلت حالة 
الرفض إلى البرلمان، فأحدثت خلافا بين بعض 

النواب حول إقرار تعديل تشريعي بمنعه.
وفي ٢٠١٢، نشرت وزارة التربية البحرينية 
مرســـوما، عممت فيـــه علـــى إدارات المدارس 
بالنســـبة  الحكوميـــة حظر ارتـــداء ”الجينز“ 
للمعلمـــين والمعلمات والالتـــزام بالمظهر العام 

واللائق ومراعاة كون المعلم قدوة حسنة.
وفـــي ٢٠١٤، قررت جامعة الكوفة العراقية، 
منـــع طلابهـــا وهيئـــة التدريـــس مـــن ارتداء 
البنطلـــون الجينـــز خـــلال الدوام الدراســـي، 
وعممـــت الجامعة وثيقـــة رســـمية أصدرتها 
رئاســـة الجامعة تقضي بأنه ســـتتم محاسبة 
المقصريـــن حفاظا علـــى الأخلاق الإســـلامية 

الحنيفة.
وخـــلال العـــام نفســـه، فـــي الأردن منعت 
القاضية منال شـــموط، إحـــدى المحاميات من 
البدء فـــي المرافعة بســـبب ارتدائهـــا لبنطال 

جينز، الأمر الذي قوبل بالترحيب وسط بعض 
النشـــطاء في نقابة المحامين كان على رأسهم 
المحامي حاتم إرشـــيدات المقـــرب من الحركة 
الاســـلامية، والـــذي وجـــه التحيـــة للقاضية 

شموط.
عن  وفـــي ٢٠١٥، ذكـــرت وكالـــة ”إيســـنا“ 
المتحـــدث باســـم الحكومـــة الإيرانيـــة محمد 
باقـــر نوبخـــت، أن الدوائـــر الحكومية بدأت 
فـــي تنفيذ القـــرار الذي يقضي بمنـــع ارتداء 
البنطلـــون الجينز للنســـاء والرجال، وأن من 
يخالف القرار ســـيتم تغريمـــه بـ١٠٠ دولار في 
كل مرة. وشملت السيدات في حالة التبرج أو 

استعمال الماكياج خارج المنزل.
ســـودانية  فتـــاة   ١٦ قدمـــت   ،٢٠١٦ وفـــي 
للمحاكمـــة بتهمـــة ارتـــداء زي فاضـــح، بعد 
اعتقالهـــن لارتدائهـــن ســـراويل جينـــز، رغم 
توقف تلك الملاحقـــات بعد الانتقادات الدولية 
الواســـعة التي وجهت للحكومة الســـودانية، 
بعد الحكم على الصحافية لبنى أحمد حسين، 

بـ٤٠ جلدة بسبب ارتدائها للبنطال.
وكان من أغرب الادعاءات ما جاءت 

بـــه صحيفـــة ”يني عقـــد“ التركية 
المعروفـــة بتوجهاتهـــا الإســـلامية 
أن موضة ســـراويل الجينز الممزقة 

تُســـتخدم كوســـيلة للتواصل من 
الاســـتخباراتية  الوحدات  قبل 

الأجنبية وعملائها.
وقالـــت الصحيفة إن 
الاستخباراتيين  العملاء 
يتواصلون عبر الفتحات 

الموجودة في أماكن محددة 
بســـراويل الجينـــز التـــي 
تحمـــل الرقم التسلســـلي 

نفسه.
هذا وذكرت الصحيفة 
أن المخابـــرات التركيـــة 

لاحظـــت الأمـــر منـــذ 
البدايـــة، مشـــيرة إلـــى 

أنـــه خلال عملية كشـــف 
الصـــلات المهمـــة بين 

العملاء الاستخباراتيين 
الأجانب والمتعاونين 

توصلـــت  معهـــم 
المخابرات التركية 
إلى هذه الطريقة.

مساواة بالفقراء

لكن هذه القرارات 
لاقت استنكارا واسعا داخل هذه الدول 
وخارجهـــا، ورأت عفراء الحســـين (٣٠) 
طالبـــة جامعيـــة فـــي دمشـــق ”لا أدري 
لماذا كل هـــذه الضجة حـــول الموضوع، 
فبحســـب وجهة نظـــري دعـــوا البنات 
يلبســـن ما يردن ففي النهاية كل واحدة 
ترتدي اللباس الذي يناسبها وترتاح به، 
فهذه الأمور من الخصوصيات ولا يجب 
أن نتدخل فيها، أهم شـــيء البنت تنظر 

إلى نفســـها وتعرف ما هو الجيد أو الســـيء 
بالنسبة لها“. وأضافت ”خذوا الأمر من ناحية 
إيجابية، إنهم يســـهلون الحياة على الفقراء، 
يعني الفقير لم يعد يســـتحي من ارتداء شيء 

ممزق لأن الموضة هكذا“.
وأخذ الجدل منحى آخر مع رفض البعض 
لفكرة الجينز الممزق باعتباره تمثلا بالفقراء، 
الأمـــر الذي أدى إلى قبول البعض من الأولياء 
به بعـــد أن كانـــوا يعتبرونه موضـــة قبيحة، 
خصوصـــا بعد تصريحات مســـتفزة من قبيل 
مـــا أدلت بـــه الإعلاميـــة المصرية نجوى 
إبراهيم في هذا الموضوع؛ حيث عبرت 
عـــن رفضها ارتداء ابنتهـــا لـ”بنطلون 
لأن الغرض منه المساواة  جينز ممزق“ 
بين الشـــخص الفقيـــر والغني، وذلك 
يعطـــي أمـــلا للفقراء بـــأن الأغنياء 
ســـيكونون مثلهم، وهو أمر غير 

مقبول.
التصريح  هـــذا  وفتح 
عليها نار الانتقادات والجدل 
التواصـــل  مواقـــع  علـــى 
واتُهمت  الاجتماعـــي 
والعنصرية،  بالطبقيـــة 
فظهرت بعد ذلك وقدمت 
أن  ووضحت  اعتذارها، 
بشـــكل  فهموها  النـــاس 
قـــد  كلامهـــا  خاطـــئ، وأن 
حُرّف نحو ســـياق مختلف 

تماما.
ومـــع كل هـــذا الجـــدل 
والضجة المســـتمرة لا يزال 
الجينـــز بجميـــع أشـــكاله 
وأنواعه مـــن الضيّق إلى 
الواســـع والممـــزق يلقى 
بين  وانتشـــارا  رواجا 
يبـــدي  ولا  الشـــباب، 
الكثير  الجديـــد  الجيل 
بالانتقادات  التأثر  من 
من  الاعتراضـــات  أو 
المجتمـــع  أو  الأهـــل 
الرســـمية  الهيئات  أو 
والجامعـــات، ويصرون علـــى ارتدائه 
ومتابعة آخر صيحات الموضة في هذا 
المجـــال. وهو ما أكدته وعـــد (٤٠عاما) 
أمّ وموظفة ســـورية بالقول ”نتمنى أن 
تنتهي هذه الظاهـــرة، ولكن في الحقيقة 
إنهـــا تتزايـــد يوما بعد يوم، ولم أســـتطع 
إقنـــاع أولادي بتدنّـــي جماليتهـــا أو عدم 

ملاءمتها لهم“.

الجينز الممزق موضة شبابية يزيدها الرفض انتشارا
كلما زادت مساحة الأجزاء الممزقة في الثياب زاد ثمنها وأعداد المقبلين عليها

شباب

ــــــس البالية  انتشــــــار موضة ارتداء الملاب
وإقبال المشــــــاهير والنجــــــوم عليها، كان 
ــــــه تأثير كبير على المراهقين والشــــــباب  ل
العرب، ومع وصــــــول الجينز المُمزق إلى 
أهم منصات عواصــــــم الموضة العالمية، 
ــــــال عليه وكثر الجدل حوله في  ازداد الإقب
ــــــى وصل الأمر إلى منعه  نفس الوقت، حت
مــــــن قبل بعــــــض الحكومــــــات والجامعات 

والهيئات الرسمية.

دراسة روسية: ارتداء الأزياء 
المهترئة والممزقة يدل على 

إصابة أصحابها بأمراض 
اجتماعية، ومعاناتهم من 
مشكلات نفسية عصيبة

السينما وتحديدا الأميركية 
ساهمت في إطلاق هذه 

الموجة من الأزياء، وبات الجينز 
إحدى علامات العولمة وسرعان 

ما غزا الأسواق

الجينز يساوي بين الجنسين

موضة أم مظهر رث
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صحافية لبنى أحمد حسين، 
رتدائها للبنطال.
لادعاءات ما جاءت

التركية   عقـــد“
هـــا الإســـلامية
ل الجينز الممزقة
ة للتواصل من 
ز ز لجي

ـــتخباراتية 

يفة إن
راتيين
تحات 

محددة 
ز التـــي
لســـلي 

صحيفة 
كيـــة
ــذ
إلـــى

شـــف 
بين

تيين 
ين

ت 
سعا داخل هذه الدول 
عفراء الحســـين (٣٠) 
دمشـــق ”لا أدري ـــي
جة حـــول الموضوع،
ظـــري دعـــوا البنات
في النهاية كل واحدة
 يناسبها وترتاح به،
لخصوصيات ولا يجب
م شـــيء البنت تنظر

خصوصـــا بعد تصري
مـــا أدلت بـــه الإع
إبراهيم في هذ
عـــن رفضها ار
لأ جينز ممزق“
بين الشـــخص
أمـــ يعطـــي
ســـيكون
مقبول.

عليه
عل

ال
خاط
حُرّ
تما

والض
الج
وأ
ا

والجامعـــات،
ومتابعة آخر ص
المجـــال. وهو م
أمّ وموظفة ســـ
تنتهي هذه الظاه
إنهـــا تتزايـــد يوم
إقنـــاع أولادي بتد
يو ي ز إ

ملاءمتها لهم“.
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مرأة

أسماء نساء سعوديات تلمع في سماء المال والأعمال
المرأة السعودية تحقق نجاحا في التعاطي مع موجة إصلاحات المملكة

} أثبتــــت المــــرأة الســــعودية فــــي عــــام 2018 
مقدرتهــــا على التعاطي مــــع موجة الإصلاحات 
الأخيــــرة بِهَدِير مماثــــل من النجاحــــات. تُمثل 
المرأة في السعودية نحو 60 بالمئة من خريجي 
الجامعــــات، وأثبتت تميزهــــا المهني وقدراتها 
القياديــــة فــــي معظــــم التخصصــــات التقنيــــة 
والإدارية. نائبة وزير العمل الســــعودية تماضر 
الرماح أكدت أمام لجنــــة الأمم المتحدة لوضع 
المرأة في نيويورك، أن القيادة السياســــية في 
المملكــــة على قناعة بأن ”عمــــل المرأة حق لها 
وضرورة تفرضها ظروف الحياة وليس رفاهية 

أو أمرا ثانويا“.
في مجال العلوم، تمكنت السعودية مشاعل 
الشــــميمري أول مهندســــة صواريــــخ عربيــــة، 
في رحلة صعــــود ناجحة على  من ”الانطــــلاق“ 
الساحة الدولية. وصلت الشميمري إلى ”ناسا“ 
وأسست شركتها في مجال الفضاء. كذلك سجل 
مكتب براءات الاختراع الأميركي براءة اختراع 
الســــعودية  المهندســــة  قدمتها موظفة أرامكو 
عبيــــر العليان لحل مشــــكلات إنتــــاج النفط من 
الآبــــار بالطــــرق الكيميائية. هــــذه فرصة أيضا 
لنبارك لأشــــواق البخــــاري، أســــتاذة الكيمياء 
بكلية العلوم في جامعة الملك عبدالعزيز بجدة 
لحصولها على منحة يونسكو لدعم أبحاثها عن 
الســــرطان. المرأة السعودية خرجت من منظور 
التقليد إلى اســــتثمار الطاقة؛ ريــــم الطويرقي، 
باحثة فــــي الفيزياء تم تكريمهــــا من قبل معهد 

العالم العربي في باريس.
وللطبيبات السعوديات من النجاح نصيب. 
اختــــارت الوكالــــة الدوليــــة لأبحاث الســــرطان 
الحمــــود  جابــــر  ســــمر  الســــعودية  الطبيبــــة 
استشــــارية جراحة أورام القولون بمستشــــفى 
الملــــك فيصــــل التخصصي بالرياض لرئاســــة 
لجنة تحكيم الأبحاث في مجال الســــرطان. أما 
المبتعثة السعودية وفاء أبوطالب فقد حصلت 
بجدارة على جائزة الجمعية الأوروبية للأشعة، 
بعد أن اُختيــــرت أبحاثها عن أمراض تصلبات 
الشــــريان. ســــارة الثاري حصلــــت بتفوق على 
شــــهادة الدكتوراه في تخصص ”الجينات“ من 
جامعة أوكســــفورد في بريطانيــــا. كذلك وجبت 
التهنئــــة لــــكل من مــــي الراشــــد، عميــــدة كلية 
التمريــــض بجامعــــة الملك ســــعود، أول عميدة 
بالجامعة، وريــــم البنيان تكليفهــــا مديرا عاما 
لمستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام. هذه 
الأمثلة تثبت كفاءة المرأة الســــعودية وقدرتها 

على أداء دورها التنموي.
أما في القانــــون، فقد تفوقت ثنوى عبدالله 
العمري، بحصولها على درجة الدكتوراه في علم 
القانون التجاري الدولي من جامعة السوربون 
بفرنســــا بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف. وفي 
يوليــــو 2018 أيــــدت محكمة الاســــتئناف بجدة 
حكما بنزع الولاية من أب عنّف بناته جســــديا 
ونفســــيا، ومنحت جدتهن لأمهن حق ولايتهن. 
علينــــا تعريــــف المــــرأة بحقوقها المشــــروعة 
في الأحوال الشــــخصية ونظــــام العمل ونظام 

المرافعــــات ونظام التنفيــــذ والأحوال المدنية، 
إضافــــة إلى حقوقها فــــي التعامل مع التحرش 
الإلكترونــــي والإبــــلاغ عــــن حــــالات التحرش. 
ومن إنجازات المرأة الســــعودية فوز مرشــــحة 
الســــعودية نائب وزير العمــــل تماضر الرمّاح 
بعضويــــة لجنــــة القضــــاء علــــى التمييز ضد 
المرأة (ســــيداو) في الأمم المتحدة. ومن ضمن 
الإصلاحــــات الجديدة صدر الأمر الســــامي رقم 
«33322» بالتأكيــــد علــــى جميع الجهــــات بعدم 
مطالبــــة المــــرأة بالحصول علــــى موافقة ولي 
أمرها عند تقديم الخدمات، أو إنهاء الإجراءات 
الخاصة بها. المرأة السعودية انضمت لمقاعد 
كليــــات الحقــــوق والقانــــون، ووجــــب تمكيــــن 
المحاميــــات مــــن الترافع وحضــــور التحقيق 
والجلســــات فــــي المحاكــــم بجميــــع أنواعها، 
والأفضل منح المرأة جميع (وليس فقط بعض) 

مهام كتابات العدل.
وفي عالم الهندســــة، وجــــب التنويه بتفوق 
الســــعودية لمــــى الشــــدوخي لحصولهــــا على 
المرتبة الأولى في تخصص ”الهندسة الطبية“ 
مــــن جامعــــة أوكلاهومــــا الأميركيــــة، ولولــــوة 
الكثيري لحصولها على شــــهادة هندســــة طاقة 
نووية من جامعة ليــــدز ببريطانيا، وبدء عملها 
مديــــرة بشــــركة بيكرهيوز العالميــــة. وبلغ عدد 
المهندسات المســــجلات لدى الهيئة السعودية 
للمهندسين 2633 مهندسة، منهن 1420 سعودية 
بنســــبة 53 بالمئة. وأحسن أمين محافظة جدة، 
صالــــح التركــــي، صنعــــا بتكليف ثلاث نســــاء 
ســــعوديات لتولي رئاســــة بلديات: هبة البلوي 
رئيســــة لبلدية الشــــرفية، رشــــا المهنى رئيسة 
لبلدية ذهبان ومريم أبوالعينين رئيسة البلدية 
النسائية الفرعية. أما حنين الصالح (27 سنة)، 
فهــــي تعمل بنجــــاح وتألق في شــــركة ”جنرال 
إلكتريــــك“ المســــؤولة عن هندســــة المشــــاريع 
التابعة لمشــــروع ”وعد الشــــمال“ ويعمل معها 
ما يقــــارب 5000 رجــــل وامرأة. لا شــــك أن هذه 

النجاحات الجديدة للمهندســــة الســــعودية لها 
والاقتصادية  الاجتماعيــــة  بالإصلاحــــات  صلة 
الجديدة لتمكين المرأة من المشاركة في جميع 

المشروعات التنموية.
الروائيــــة  حصلــــت  الأدب،  مجــــال  وفــــي 
الســــعودية أميمة الخميس على جائزة نجيب 
محفوظ لعام 2018 عن روايتها ”مسرى الغرانيق 
في مدن العقيق“. كما اعتلت المرأة الســــعودية 
منصات الأندية الأدبية والمهرجانات الثقافية 
لإلقاء القصائد والمحاضرات الأدبية بعد عقود 

من الإقصاء.
أما في عالم المال فقد حلت رانيا النشــــار، 
المالية،  الرئيسة التنفيذية لمجموعة ”سامبا“ 
لأكثر 100  في المرتبة الـ95 في قائمة ”فوربس“ 
امــــرأة تأثيرا في العالم للعام 2018، كما أبدعت 
هيفاء العبيد في عملها كبيرة المستشارين في 
”دويتشــــه بنك“ العالمي في الريــــاض. وتألقت 
ضي الضويان بتعيينها لرئاســــة مركز تطوير 
التخطيط للمدن الســــعودية، وتــــم تعيين دينا 
أبوعنق رئيســــا لشــــركة استشــــارات عالمية، 
لبناء علاقات مع الجهات الحكومية والشركات 
لتنمية أعمال الشــــركة في الســــعودية والشرق 
الأوســــط. ويجــــب التنويــــه هنا بــــأن اللائحة 
الجديــــدة لنظــــام العمــــل الســــعودي اعتمدت 
المســــاواة في الأجور بين العاملين والعاملات 
إذا كانوا يعملــــون بنفس المهن والأعمال دون 
أن تشترط حصول المرأة على إذن من أي جهة 

لمباشرة عملها.
وتألقــــت المــــرأة الســــعودية فــــي مجــــال 
الرياضة. لمياء الســــحيل شــــاركت بامتياز في 
ســــباق ”كارتينغ“، والسائقة الســــعودية ريما 
الجفالي فازت في ســــباق السيارات على حلبة 
مرسى ياس بأبوظبي. أما فرح الزهراني، فهي 
أول ســــعودية تنال الحــــزام الأزرق في رياضة 
الدفاع عن النفس، وفاطمــــة النعيمي اقتحمت 

ميدان الملاكمة الذي كان حكرا على الرجال.

والفارســــة الســــعودية دلمــــا ملحس فازت 
باستحقاق بالميدالية البرونزية في سباق قفز 
الحواجز في ســــنغافورة. أما في مجال تسلق 
الجبال، فقد تألقت كل من ياســــمين القحطاني 
(38 عامــــا)، ورشــــا الخميــــس (28 عامــــا) التي 
دخلــــت باســــتحقاق موســــوعة غينيــــس. أمل 
اليحي أخذت على عاتقها مســــؤولية التدريب 
على اللياقة البدنية في الخبر، ورشــــا الحربي 
أسست فريقا نســــائيا للجري في جدة. وهناك 
محاولات جادة لتشكيل فريق نسائي لممارسة 
رياضــــة الهوكي وإطلاق فريق نســــائي للتزلج 
بالمملكة. هنيئا للمنتخب الســــعودي للمبارزة 
للســــيدات تحقيق الميداليــــة البرونزية ضمن 

البطولة العربية للمبارزة في تونس.
أما الذين اعترضوا على (أو ســــخروا من) 
ممارســــة المرأة للرياضة، فهم أنفســــهم الذين 
أفتــــوا أن مــــكان المرأة هو فقط بيــــت أبيها أو 

سرير زوجها أو حفرة قبرها.
ومنحــــت الهيئــــة العامة للطيــــران المدني 
5 رخص لســــيدات ســــعوديات للعمل ”كابتن“ 
لقيادة الطائرات، كما أن الســــعودية ياســــمين 
الميمني (28 عاما)، حاصلة على رخصة ”طيار 
تجاري“. المرأة الســــعودية دخلــــت المطارات 
السعودية بمختلف التخصصات على منصات 
خدمة الــــركاب، والمراقبة الجويــــة، والترحيل 
الجــــوي، وإنهــــاء إجــــراءات الســــفر، والعمل 
الإداري. أتفــــق مــــع مدير الخطوط الســــعودية 
صالــــح الجاســــر، الــــذي أقر أن وجــــود المرأة 
داخل مؤسســــته ”ليس بالمســــتوى المأمول“، 
لكنه وعد بالتوســــع في مشــــاركاتها. لا بد من 
رفــــع الوعــــي عند المــــرأة بالفــــرص الوظيفية 
المتاحة، والحصول على التمويل، وزيادة عدد 
حاضنات الأعمال وتنميــــة المهارات الريادية. 
في مايو 2018 سجلت مشاركة المرأة السعودية 
حضورها عبر كاونترات الخدمة في المطارات 
الســــعودية وقرابة 500 امرأة ســــعودية يعملن 

اليوم في خدمة المسافرين.
وفي عالم الفنون الجميلة، تألقت التشكيلية 
الســــعودية عليــــاء الدقس بتدشــــينها معرض 
اندمــــاج الحضارات بجدة. الفنانة التشــــكيلية 
السعودية هنوف محمد تحزم لوحاتها من لندن 
إلى حيث تســــتقر على أحد أهم جدران متاحف 
في باريس. وعازفة البيانو  فن العالم ”اللوفر“ 
الســــعودية إيمان قستي خطفت الأضواء خلال 
الأمســــية الموســــيقية التي أقامها مركز الملك 
فهــــد الثقافي، بمشــــاركة كلوي شــــوا والعازف 

الشهير جوردن باك.
ودخلــــت المــــرأة الســــعودية أيضــــا عالم 
الدبلوماسية؛ هيفاء الدخيل العاملة في ديوان 
وزارة الخارجية تجيد أربــــع لغات؛ الإنكليزية 
والفرنسية والإسبانية والروسية، كما أسهمت 
بإنشاء قاعدة بيانات لترشــــيحات المؤتمرات 
التابعــــة لإدارة المنظمات الدولية. كذلك تألقت 
كل من فاطمة باعشــــن في عملها في الســــفارة 
السعودية في واشنطن، ونورة العكيل ”سفيرة 
في منظمة اتحــــاد البرلمان  النوايا الحســــنة“ 
الدولي التابع للأمم المتحدة. أما رندا الهذلي، 
المتخصصــــة فــــي الاقتصاد والسياســــة فهي 
تمارس عملها كمستشــــار اقتصادي بســــفارة 
الســــعودية بواشــــنطن. ولا بد هنا من التنويه 
بجهــــود  منــــال رضــــوان المعروفــــة فــــي عالم 
الدبلوماســــية كعضو فاعل في الوفد السعودي 
في الأمم المتحدة. غادة الغنيم تحمل شــــهادة 

دكتــــوراه فــــي تحليــــل النزاعات مــــن الولايات 
المتحدة الأميركية وبســــمة عبدالعزيز الميمان 
تعمــــل مديرا إقليميــــا لمنظمة الأمــــم المتحدة 

للسياحة العالمية للشرق الأوسط.
وفرص التوظيف للمرأة السعودية أصبحت 
متاحــــة اليوم فــــي وزارة الداخلية. الأمن العام 
أعلن عن وظائف عســــكرية نســــائية، وتم فتح 
باب القبول لوظائف نســــائية بالجوازات، كما 
أصبحت الحاجة ماســــة للتوســــع فــــي العمل 

الشرطي النسائي.

اســــتعباد المــــرأة مــــن الجاهلية. شــــهدت 
الســــعودية تطورات إيجابية في مجال حقوق 
المرأة ومــــن ضمنها دخولها فــــي الانتخابات 
البلدية مرشــــحة وناخبة. إضافة إلى ذلك، وجه 
وزيــــر العدل وليد الصمعانــــي، بأحقية الأم في 
إثبات حضانــــة أولادها في الحالات التي ليس 
فيها نــــزاع، دون الحاجة لإقامة دعوى قضائية 
كما كان معمولا به سابقا. إلا أن حالات تعنيف 
المــــرأة مازالت تحتــــاج إلى قوانيــــن صارمة. 
شــــكرا للمحكمة العامة في تبوك، لحكمها برفع 
ولاية مواطن عن شقيقتيه، ونقلها إلى القاضي، 
بعد أن ثبت عضلهما ورفضه تزويجهما. هناك 
حاجة لإعطاء المرأة الراشدة حقها باستخراج 
جواز سفر بنفســــها دون اللجوء لوليها وعدم 
ربط ســــفرها بموافقة ولي أمرها، فالشــــرع لم 

يوجب وليا للمرأة إلا في مسألة النكاح.
وشــــهد عام 2018 حصول المرأة السعودية 
علــــى حقهــــا بالقيادة. لا شــــك أن هنــــاك علاقة 
تجمع موضــــوع القيادة وغيــــره بالإصلاحات 
التــــي أعلنها ولــــي العهــــد الســــعودي الأمير 
محمد بن ســــلمان فــــي عدة لقــــاءات صحافية. 
مستشــــارة وزيــــر العمل مها المنيــــف احتفلت 
بقيادة ســــيارتها إلى مقــــر عملها بالوزارة عند 
بدء تنفيذ قرار الســــماح للمرأة بالقيادة. إلا أن 
توجه الشركات لاســــتغلال حداثة قيادة المرأة 
برفع بوليصــــة التأمين على الســــيدات تمييز 

واضح وغير مقبول ضد المرأة.
عدد النســــاء في المناصــــب القيادية ينمو 
ولكنــــه مــــازال ضئيلا جــــدا، إلا أن هناك بوادر 
إيجابيــــة قادمــــة. علــــى ســــبيل المثــــال عضو 
الشورى إقبال درندري تطالب بالسماح للمرأة 
الراشــــدة بالســــفر دون شــــرط إذن ولي أمرها. 
وحالــــة العزل الاجتماعي بيــــن الرجل والمرأة 
بدأت بالــــزوال وأتوقــــع أن يتم قريبــــا تحرير 
المرأة من قيــــود عصر الصحــــوة والجاهلية. 
مكانة المرأة السعودية تتعزز داخل مجتمعها 
بما يشــــعرها بكامل المواطنة، والفضل يرجع 

إلى القرارات الحكيمة لتمكين المرأة.
المرحلــــة الســــعودية الحاليــــة موســــومة 
بالإصــــلاح على معظــــم المســــتويات والمرأة 
السعودية تُشكل اليوم نقطة مهمة على خارطة 
التنمية. في 19 نوفمبر 2018، قال الملك سلمان 
بن عبدالعزيز ”شــــباب وشــــابات هــــذه البلاد 
هــــم عمــــاد الإنجاز وأمــــل المســــتقبل والمرأة 

السعودية شريك ذو حقوق كاملة“.

ــــــج تمكين المرأة الســــــعودية  أظهرت نتائ
ــــــاة العامة بفضل  من المشــــــاركة في الحي
ــــــر محمد بن ســــــلمان،  ــــــي العهد الأمي ول
نجــــــاح وتفوق عدد كبير من الســــــعوديات 
ــــــة وفي جميع  على امتداد الســــــنة الحالي
المجــــــالات والتخصصات على مســــــتوى 

محلي وعالمي.

نجاح باهر في كل المجالات

إلكترونـــي  موقـــع  اختـــار   - الريــاض   {
متخصـــص فـــي تغطيـــة مســـاهمات المرأة 
السعودية ودورها المهم في رحلة تقدم المملكة 
نحـــو الحداثة، قائمة تضم 50 اســـما احتفالا 
بالشـــخصيات النسائية السعودية في مجال 

الرياضة.
وجـــاء تقرير موقـــع (AboutHer.com) في 
إطـــار تأكيـــد نجاح الســـعوديات فـــي تمثيل 
بلادهن وإبراز مواهبهـــن عندما أتيحت لهن 

الفرصة لذلك، لا سيما خلال العام الحالي.
وحظيـــت المرأة الســـعودية بهذه الفرصة 
للمشاركة في الحياة العامة وفي كل المجالات 
والتخصصات بفضل حرص ولي العهد الأمير 
محمد بن ســـلمان على تحقيق الأهداف التي 
حددتها رؤية المملكة 2030، والتي ينطوي جزء 
منها على إجراء الإصلاحات التي تســـتهدف 

تحسين حياة النساء السعوديات.
وفي أعقاب تولي ولي العهد الســـلطة في 
العـــام الماضي، عملت الســـعودية على تعيين 
النســـاء فـــي مراكز القيـــادة العليـــا، وقامت 
بإصـــلاح الأوجه المختلفـــة لهيكلها القانوني 

من أجـــل إعطاء النســـاء المزيد مـــن الحقوق 
وخلق الفرص لهن في القطاعات المختلفة.

وكشف الموقع الذي ركز تحديدا على تفوق 
المرأة في الرياضة أنه وكجزء من حملة المملكة 
لمناصـــرة المزيـــد من النســـاء المشـــاركات في 
المجال الرياضي وتطويـــر بيئة رياضية أكثر 
شمولا في البلاد، عيّنت العام الماضي الأميرة 
ريما بنـــت بندر لتـــرأس الاتحاد الســـعودي 
للرياضـــة المجتمعيـــة، وأصبحـــت بذلك أول 

امرأة في السعودية تتولى هذا المنصب.
وبـــدأت المملكـــة منـــذ ذلك الوقت تشـــهد 
نهضة المزيد من النساء الرياضيات في جميع 
المجـــالات الرياضية من كرة القدم إلى ســـباق 
الســـيارات والكيك بوكســـينغ والغوص، كما 
كشـــفت الملاكمة الســـعودية هالـــة الحمراني 
عن إطلاق أول بطولات نســـائية للملاكمة في 
المملكة خلال عام 2020. وقد أطلق الموقع قائمة 
بأسماء أقوى ســـعوديات في مجال الرياضة 

من كافة أرجاء المملكة.
وفي مجتمع مازال الكثيرون فيه ينظرون 
إلى ممارســـة المرأة للرياضة في ناد رياضي، 

أو ممارســـة الرياضات القتالية بشكل خاص، 
على أنها أمر غير لائق، ضم الموقع اســـم أكثر 
استثناء  الســـعودية  النسائية  الشـــخصيات 
في مجال الرياضة، قامـــت بجمعها لجنة من 

الخبراء في المجال. 
وتشـــمل القائمة نطاقا واسعا من النساء 
ومنهن:  والملهمـــات  الرائـــدات  الســـعوديات 
نورا المـــري وهـــي أول رياضية فـــي رياضة 
التايكوانـــدو مثلت الســـعودية فـــي الألعاب 
وكاريمـــان  جاكارتـــا،  فـــي   2018 الآســـيوية 
أبوالجدايل العداءة التي أصبحت أول امرأة 
سعودية تنافس في سباق 100 متر في الألعاب 
الأولمبيـــة عام 2016 في ريـــو دي جانيرو، في 
البرازيـــل، ومريم فـــردوس وهـــي أول امرأة 
عربية وثالث امرأة على مســـتوى العالم التي 

تغوص في القطب الشمالي.
كما ســـمحت المملكة في عام 2017 للنساء 
المشـــجعات للرياضـــة بحضـــور الفعاليـــات 
الرياضيـــة فـــي الملاعـــب العامـــة لأول مرة، 
علما وأن الســـعودية تسعى أيضا إلى فرض 

حصص التربية البدنية على الفتيات. 

مساهمات السعوديات في الرياضة

عبداالله العلمي
عضو جمعية الاقتصاد 
السعودية

المرحلة السعودية الحالية موسومة 
بالإصلاح على معظم المستويات 

شكل اليوم 
ُ
والمرأة السعودية ت

نقطة مهمة على خارطة التنمية



} تونــس - طالب المجتمع المدني في تونس 
الحكومة بالتســـريع في المصادقة على قانون 
إجازة الأمومـــة الذي يحمـــل تعديلات تقضي 
إلى تمديد الإجازة بشـــهر قبل الولادة وشهرين 
بعدها، يترك فيها الاختيار بين الزوج والزوجة.
وقالـــت وزيـــرة المـــرأة التونســـية نزيهة 
لعبيـــدي، إنّ ”مشـــروع قانون إجـــازة الأمومة 
بصدد الدراســـة لدى مصالح رئاســـة الحكومة 
قبل المصادقة عليه فـــي المجلس الوزاري في 

الأيام القليلة القادمة“.
ويســـمح القانـــون بتمديد عطلـــة الأمومة 
إلى 14 أســـبوعا في القطاعين العام والخاص، 
مقابل ما يقارب 10 أسابيع في القطاع العمومي 
وشهر واحد في القطاع الخاص، حاليا. ويمنح 
نفس النـــص القانوني، عطلة أبـــوة مدتها 15 
يوما، مقابل يومين فحســـب معمول بها حاليا، 

وفق مقتضيات القانون المعمول به.
كما ينـــص مشـــروع القانون أيضـــا، على 
الترفيـــع في حـــق التمتع بـ“ســـاعة الرضاعة“ 
إلى 12 شهرا في القطاعين العمومي والخاص، 
مقابل 9 أشـــهر، حاليـــا، في القطـــاع العام و6 

أشهر في القطاع الخاص.
ويرى خبراء أن دعوات التسريع في تطبيق 
القانـــون الجديد تكشـــف عن وعـــي المجتمع 
المدني والجهات الرســـمية بحجـــم النقائص 
التـــي يعانـــي منها الأطفـــال مرحلـــة الطفولة 

المبكرة بسبب انشغال أهاليهم في العمل. 

ومن شـــأن هذه الإجراءات حماية الأســـرة 
التونســـية من التفـــكك وتعزيـــز الروابط بين 
أفرادهـــا. وتأتي هذه الدعوة فـــي إطار جهود 
المجتمع المدني لترسيخ ثقافة المساواة بين 

الجنسين في تقاسم مسؤولية تربية الأطفال.
وقال معز الشريف رئيس الجمعية التونسية 
للدفاع عن حقـــوق الطفل في حديث لـ“العرب“، 
إن ”المطالبـــة بتمديـــد عطلـــة الأمومة والأبوة 
هدفها تقاسم تربية الأبناء بين الوالدين، إذ لم 

يعد مقبولا أن تتحمل الأم بمفردها عبء تربية 
الأبناء“، وتابع ”طالبنـــا بتمديد عطلة الأمومة 
أو الأبـــوة وهـــو أمـــر اختياري بيـــن الطرفين 
بهـــدف توفير حاجيات الأطفـــال خاصة أولئك 
في مرحلة الطفولة مبكرة، ويعتبر هذا المطلب 

أحد أشكال المساواة“.
ويعتقد الشريف أنه من شأن تمديد الإجازة 
أن ”يحقـــق التـــوازن النفســـي للطفل وحتى لا 
يجد نفســـه محرومـــا من والديه منـــذ الصغر، 
خاصـــة وأن ظروف عمـــل الوالدين تســـتغرق 
ســـاعات طويلة مـــن اليوم، إلـــى جانب الوقت 
الذي يضيع في التنقل من مقر الســـكن إلى مقر 
العمل ما يؤدي إلـــى إنقاص وقت الوالدين مع 
أبنائهم وبالتالي إلى صعوبة في التواصل بين 

أفراد العائلة الواحدة“.
ولفت الشـــريف إلى أن زيـــادة أيام الإجازة 
يعد حلا لمواجهة النقص الفادح في مؤسسات 
رعايـــة الطفولـــة من رياض أطفـــال ومحاضن. 
وأوضح أن ”عدد رياض الأطفال المتوفر حاليا 
في تونس غير كاف لاستيعاب كل الأطفال حيث 

يتردد 40 بالمئة فقط منهم عليها“.
ويحـــرم الكثيـــر من الأطفال من التســـجيل 
لأســـباب  الطفولـــة  رعايـــة  مؤسســـات  فـــي 
متعددة أهمها بحســـب الدراسات الاجتماعية 
والاقتصادية ارتفـــاع التكلفة وضعف المقدرة 
الماليـــة لـــدى عدد هام من الأســـر التونســـية 

بسبب غلاء المعيشة.
ونتـــج عن هـــذا الوضع حالة مـــن التمييز 
إذ ليس بوســـع كل الأسر التونســـية أن تودع 
أبناءها في رياض أطفال خاصة من ذوي الدخل 

المادي الضعيف، ولا يختلف وضع المحاضن 
كثيرا عن رياض الأطفال إذ ما يزال انتشـــارها 
ضعيفا كما تفتقد لشروط الرعاية الآمنة للطفل.

وأكـــد الشـــريف أن هناك نقصـــا فادحا في 
محاضن الأطفال في تونس ســـواء في القطاع 
الخـــاص أو العـــام، لافتـــا إلـــى أن الكثير من 
الأمهـــات العاملات يجدن أنفســـهن مضطرات 
لإيـــداع أبنائهـــن في مؤسســـات عشـــوائية لا 
تخضع لرقابة الدولة ولا توفر الحماية اللازمة 
للأطفال. ودعا الشـــريف إلـــى ضرورة مراجعة 
قانـــون رياض الأطفـــال والمحاضـــن، وطالب 
الحكومـــة بالتدخل بقوة وبشـــكل مباشـــر في 

ميدان رعاية الطفولة.
ومن المقـــرر أن ينظر البرلمان التونســـي 
في الفترة القادمة في مشـــروع قانون محاضن 
وريـــاض الأطفـــال والـــذي يهدف إلـــى تنظيم 
القطاع مـــن الناحية الإجرائيـــة ومن النواحي 
البيداغوجيـــة إضافـــة إلـــى تنظيـــم الرقابـــة 
والمتابعة الصحية وحماية الأطفال من العنف 
الـــذي يتعرّضون لـــه داخل هذه المؤسســـات 
خاصة أن الأرقام الأخيرة ســـجلت ارتفاعا في 

نسب العنف المسلّط عليهم.
وينـــصّ مشـــروع القانـــون علـــى عقوبات 
زجريـــة ضـــدّ المحاضـــن وريـــاض الأطفـــال 
المخالفـــة للقانـــون، ويتضمـــن خطايـــا مالية 

وعقوبات بالسجن.
ويتســـق رأي معز شـــريف مع رأي مسعود 
الاجتماعـــي  المنتـــدى  رئيـــس  الرمضانـــي 
والاقتصادي في تونس، الذي صرح لـ“العرب“، 
أن ”ريـــاض الأطفال تعاني من نقائص ســـواء 

على مستوى الفضاء التربوي أو على مستوى 
الاختصاص وتفتقد لبنية أساسية سليمة“. 

وأكد أن ”هناك أزمة في الأســـرة التونسية 
كنواة المجتمع تســـتدعي التمديـــد في إجازة 
الأمومـــة والأبـــوة في القطاع العـــام والخاص 

لتجنب إهمال الأطفال“.
ولا تبـــدو الفتـــرة المعتمدة حاليـــا كافية 
لتوفيـــر الرعايـــة اللازمـــة للأبناء أمـــام تفاقم 
المشـــاكل العائليـــة وارتفاع معـــدلات الطلاق 
وجرائـــم الاعتـــداء علـــى الطفـــل… وأضـــاف 
الرمضاني ”إذا أردنـــا أن نكوّن جيلا أفضل لا 
بـــد من تمديد إجازة الأمومة، إذ من شـــأن هذه 
الخطـــوة أن تكون ذات فوائد كبيرة على الطفل 
وأن تلعب دورا حاسما في تكوين شخصيته“.

وأكّدت مليكة الورغي مديرة شؤون الأسرة 
في وزارة المرأة والأســـرة والطفولة، الجمعة، 
أنّ تعديلات أدخلت على مشـــروع قانون إجازة 
الأمومـــة فـــي القطاعين العـــام والخاص الذي 

تمت صياغته في العام الماضي.
وكشـــفت الورغي في حديثها لإذاعة محلية 
خاصة عن تحفظ القطاع الخاص على مشروع 
القانون الجديـــد، حيث أفصحت منظمة أرباب 
العمـــل على مؤاخذات حول مشـــروع القانون، 
اعتبـــارا لوجـــود “أثـــر مالي“ قد يعيـــق مهام 

المؤسسة حسب تقديرهم.
ويتضمن مشـــروع القانون المقترح العديد 
من النقـــاط  منها التمديد فـــي إجازة الإنجاب 
وتمتيـــع الأم بعطلـــة الأمومـــة حتـــى في حال 
فقدان الجنين وإمكانية تمديد الإجازة بالنسبة 

للولادة بتوأم وتمديد ساعات الرضاعة.

حماية الأسرة التونسية تقتضي تمديد إجازات الوالدين

أسرة

الأم تتحمل وحدها أعباء رعاية الأبناء

} تنـــدرج الملابـــس الجلديـــة ضمـــن القطـــع 
الأساسية للخزانة الشتوية لأي امرأة عصرية؛ 
حيـــث إنهـــا تمنـــح المـــرأة إحساســـا بالدفء 
مـــن ناحية وتُضفـــي على المظهـــر طابعا أنيقا 

وفخما من ناحية أخرى.
الموضة  خبيرة  وأوضحت 
الألمانيـــة آنيتـــه هيلبيش أن 
الألوان الزاهية تزين الملابس 
الجلدية في شـــتاء 2018/2019 
لتمنح المرأة إطلالة جذّابة 
ومبهجـــة تكســـر أجـــواء 
الكآبـــة الســـائدة فـــي هذا 
الوقت مـــن العام. فإلى جانب 
الكلاســـيكية  الألـــوان 
الأســـود والبني تطل 
الملابس الجلدية 
هذا العام بألوان 
زاهية كالبنفسجي 
والأحمر والوردي 
والأزرق الملكي 
والأخضر 
الداكن والأصفر 
الخردلي.
وأضافت 
هيلبيش أنه 
يسود حاليا 
اتجاه نحو 
المزج بين 
الخامات؛ 
حيث يمكن مثلا 
المزج بين خامتين 
مختلفتين من الجلد 
كالجلد الأملس 

والشمواه.
وكمثال على ذلك: 
يمكن تنسيق فستان 
من الجلد الأملس، 
الذي يشهد رواجا 
كبيرا هذا الموسم، 
مع بوت من الشمواه. 
والعكس صحيح أيضا؛ 
حيث يمكن تنسيق 
فستان من الشمواه مع 
بوت من الجلد الأملس.

كما يتناغم الجلد أيضا 
مع المخمل والقطيفة 
والتريكو والحرير. 
وكمثال على ذلك: يمكن 
تنسيق تنورة من الجلد 
مع بلوزة حريرية 
ومعطف من التريكو.

 موضة

 طبق اليوم

الأحد 2018/12/16

لقيمات مقرمشة بالجبن

يتصاعد الجدل في الأوســــــاط الاجتماعية 
التونسية حول مقترح قانون جديد يهدف 
ــــــرة إجازة الأمومــــــة والأبوة  ــــــى إطالة فت إل
ــــــرة الرضاعــــــة للأمهات  ــــــد في فت والتمدي
ــــــق فلســــــفة القانون من  العامــــــلات، وتنطل
ــــــات الأطفــــــال التي باتت تســــــتدعي  حاجي
المزيد من الاهتمام من قبل الأسرة والدولة 
ومن الســــــعي إلى مزيد تشــــــريك الأب في 

مهمة تربية الأبناء.

الألوان الزاهية تطغى 
على الملابس الجلدية

} لا يختلف اثنان حول كمّ الضغوط النفسية 
المترتبة على التغيير المتسارع جدا في 

أنماط حياتنا اليومية، والتي تمسّ جميع 
الأفراد والعائلات والمجتمعات عموما بقطع 

النظر عن الاختلافات النفسية والذهنية 
والمادية الموجودة. في كل يوم تقريبا 

أستعرض شريط الأحداث التي مررت بها، 
وأكتشف -وكأنني لأول مرّة- أن حجم 

الضغوط كان كبيرا جدا، وأحمد الله طويلا 
على قدرة تحملي، وأظنّ أن الجميع رجالا 
ونساء يعيشون نفس التجربة، وربما أن 

الاختلاف الوحيد يتمثل في تفاوت النسب.
الوجه الثاني في الموضوع أن كل واحد 
منا يُمنّي النفس بأن يطرح أثقاله ويتجاوز 
تأثيرات الضغوط المسلّطة عليه في يومه 

الحافل بوجوده في منزله وبين أفراد أسرته، 
وإذا بالأمنية تكاد تكون مستحيلة لوجود 
خلافات وصراعات واختلافات في وجهات 

النظر.. وكأن العيش المشترك الدافئ أضحى 
مطمحا صعب المنال.

لو سئل شخص ما حول إمكانية تجاوز 
الضغوط النفسية التي يتعرض لها يوميا 
وحول الأزمنة أو الأمكنة التي تساعد على 

إنجاز ذلك، فحتما ستكون الإجابة قاطعة: من 
الصعب في هذا الزمن تجاوز كل الضغوط 

رغم السعي الحثيث لفعل ذلك.
كانت حياة الأسر بسيطة هادئة يرضى 
أفرادها بما تيسّر من الإمكانيات المادية، 

يعيشون في تناغم تام مع أقوالهم وأفعالهم 
التي تنعكس مباشرة على علاقاتهم العائلية 

فتتوطد عرى الودّ والمحبة والتكامل 
والتآزر، يتسامرون ويضحكون متجاوزين 
إرهاصات مشاغلهم اليومية، لقد حصّنتهم 

اللحمة العائلية ضد الاكتئاب، فهم لا يفكرون 
سوى في الأهمّ العاجل لأن حياتهم بسيطة 
ولا توجد بها تعقيدات تستوجب تخطيطا 

وتنفيذا.
 أما في أيامنا الراهنة فقد تغير كل 
شيء، وبفعل التسارع وكثرة المشاغل 

وضيق الوقت وقلة ذات اليد، ففقدت 
العلاقات الأسرية والاجتماعية حميميتها 
ورومانسيتها وحتى أخلاقياتها، فأصبح 

التفكير في الذات والبحث عن سبل تجاوز 
الإرهاصات اليومية بضغوطها النفسية 
المتعاظمة من الأولويات القصوى دون 

اعتبار للعلاقة التي تجمع الفرد بالمجموعة.
لا يجتمع أفراد العائلة الواحدة إلا نادرا 
رغم تواجدهم تحت نفس السقف، فكل منهم 

له اهتماماته الخاصة والتي تتناقض مع 
الآخرين وبذلك اتسعت الهوة وكبر الشرخ 

في مستوى العلاقات. وإن صادف واجتمعوا 
فلا بد من طرح مسائل خلافية ويحتدّ 

النقاش بشأنها ويتطوّر شيئا فشيئا إلى 
الوصول إلى مرحلة التصادم الفعلي الذي 

يقود لاحقا إلى القطيعة النهائية.
تتعطل لغة الحوار الرصين الذي تكون 

نتائجه إيجابية وفاعلة في رأب الصدع بين 
الناس، ويصبح الخطاب متشنّجا عنيفا 

وفي بعض الأحيان متدنيا أخلاقيا. السبب 
نفسي بالأساس، فالأزواج مثلا وبعد الودّ 

الذي يجمعهم والمحبّة الفياضة التي تسبق 
الزواج، يجدون أنفسهم غير قادرين على 

إدارة حوار بنّاء في ما يخص عائلاتهم وكأن 
الذي جمعهم سابقا من مشاعر وأحاسيس 
كان مجرّد وهم زائف، وتتعاظم مشكلاتهم 
التواصلية وتعجز اللغة في الجمع بينهم 
فتصبح سفسطة لا معنى لها، ويتباعدون 

روحيا في البداية ثم يتعاظم الشرخ وتتفكك 
عرى الروابط التي تجمعهم، وتضيع 

أحلامهم الوردية.
عدم القدرة على التواصل الإيجابي بين 
الأزواج تترب عليه مشكلات نفسية عميقة 

فيحل النفور بينهم بدل الودّ والحبّ وتغدو 
حياتهم مجرّد فصل من العشرة الاجتماعية 

التي لا طعم ولا رائحة لها، لا يجمعهم ماديا 
ونفسيا إلا السقف الذي يظللهم وكأنهم 

برتبة لاجئين.
هذا الوضع ولا شك ينسحب على بقية 

أفراد الأسرة التي تصبح كلها أفقية يتساوى 
فيها الآباء والأمهات والأبناء، وتغيب 

السلطة المعنوية والمكانة الأبوية وتتقلص 
رويدا رويدا مساحات اللقاء وتتقلص معها 
مساحات الحوار وإمكانيات التواصل لحل 

المشكلات العالقة. وفي هذه الحالة تنحصر 
العلاقات الأسرية في أبعادها المادية البحتة.
يحدّثني بعض أصدقائي المقربين وألمس 

لديهم حرقة كبيرة وحسرة على ما آلت إلية 
العلاقات البشرية، فيقولون إنهم لا يلتقون 
بأولادهم إلا نادرا وإن الحوار بينهم يكاد 

يكون معدوما، وإنه لا سلطة لهم عليهم ولا 
يشاركونهم همومهم وبرامجهم ونشاطاتهم 

اليومية. ماذا ينتظر الكبار وخاصة في 

مراحل متقدمة من أعمارهم من 
أولادهم سوى حرارة اللقاء 

والاهتمام وجبر الخواطر والدفع 
الإيجابي نحو حياة مستقرة 
هادئة؟ الجواب عن ذلك أنهم 

في أغلب الأحيان يلاقون 
الجحود والأنانية وحب الذات 
والاستئثار. ولسائل أن يسأل 
أيضا: لماذا أصبح التواصل 

المثمر بين الناس غاية لا 
تدرك؟

جلّ الحوارات أصبحت صمّاء 
ليس لفقدان اللغة لألقها وعجز 
الحروف عن أداء المعنى، ولكن 

لأن النفوس ضاقت بما يسلط 
عليها من ضغوط كرستها طبيعة 

الحياة اليومية المتسارعة 
وعجز الإنسان في الغالب عن 

مسايرتها على المستويين 
النفسي والمادي، وتفشت 
الظاهرة في كل الفضاءات 
الاجتماعية حتى اكتسحت 

الفضاءات المهيأة 
أصلا لإدارة الحوارات 

كالمجالس والبرلمانات 
وبالخصوص المدارس 

والمعاهد والكليات. الكل يمارس 
اللامبالاة للهروب إما من المواجهة 

الصريحة وإما لعدم القدرة على التواصل 
الإيجابي. وفي هذا كله تدهورت العلاقات 

التي من المفروض أن تؤثثها العواطف 
النبيلة وحسن الخطاب والمعاشرة.

هل فقدت اللغة وظيفتها في نسج العلاقات

* المكونات:
[ 2 أكواب دقيق أو طحين

[ 2 ملاعق كبيرة من حليب البودرة
[ 1 ملعقة كبيرة خميرة فورية

[ ملعقة صغيرة ونصف بيكنغ باودر
[ 1 كوب ماء فاتر

[ قليل من زيت القلي
[ جبنة كيري أو حسب الذوق

[ 1 ملعقة كبيرة سكر
[ رشة ملح

[ شحور أو عسل

* طريقة الإعداد:
[ نخلط الدقيق والخميـــرة والحليب والبيكنغ 

باودر والسكر والملح.
[ نأخذ كمية الماء الدافئ ونضيفها للخليط.

[ نحرك إلى أن نحصل على عجينة طرية.
[ نفركها جيدا ثم نتركها تتخمر لمدة ساعة.

[ نقسم العجينة إلى قطع صغيرة.
[ نضيف الجبنة (أو أي نوع من الحشو حسب 

الاختيار) ثم نجعلها على شكل كرات.
[ نتركها ترتاح لدقائق ثم نضع الزيت في آنية 

قلي عميقة ليصبح ساخنا.
[ نضـــع كمية من الزيـــت كافية لقلي العديد من 

الكرات في عمق.
[ نرمي الكرات المشكلة في الزيت ونتركها تقلى 

إلى أن تكتسب اللون الذهبي.
[ وعندمـــا تصبح ناضجة ومقرمشـــة نخرجها 
ونضعها تجـــف من الزيت جيدا ونضعها وهي 

ساخنة في الشحور البارد لكي تمتصه.
[ نخرجهـــا ثم يمكـــن أن نزينها بـــأي نوع من 
الفواكـــه الجافـــة المطحونة وتصبـــح جاهزة 

للتقديم.
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عبدالستار الخديمي
كاتب تونسي

الكثير من الأمهات العاملات 
اضطررن لإيداع أطفالهن في 
مؤسسات عشوائية لا تخضع 

للرقابة لظروفهن المادية

آمنة جبران
صحافية تونسية

اع الخاص على مشروع 
ث أفصحت منظمة أرباب 
حول مشـــروع القانون، 
قد يعيـــق مهام  ـر مالي“

رهم.
 القانون المقترح العديد 
ديد فـــي إجازة الإنجاب 
لأمومـــة حتـــى في حال 
ة تمديد الإجازة بالنسبة 

ساعات الرضاعة.

حيـــث إنهـــا تمنـــح المـــرأة إحساس
مـــن ناحية وتُضفـــي على المظهـــر ط

إ ر ح ه إ ي

وفخما من ناحية أخرى.
خبير وأوضحت 
الألمانيـــة آنيتـــه ه
الألوان الزاهية تزي
9 الجلدية في شـــتاء
لتمنح المرأة إطلا

ي ي

ومبهجـــة تكســ
الكآبـــة الســـائدة
الوقت مـــن العام. ف
الك الألـــوان 
الأســـود وا
الملابس
هذا الع
زاهية كا
والأحمر
والأز

الداكن

هي
يس
ا

حيث
المزج بين
مختلفتين
كالج
والشمو
وكمثال
يمكن تنس
من الجل
الذي يش
كبيرا ه
مع بوت من
والعكس صح
حيث يمك
فستان من الش
بوت من الجل
كما يتناغم الج
مع المخمل
والتريكو
وكمثال على
تنسيق تنورة
مع بلوز
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كل يمارس
من المواجهة 

قدرة على التواصل 
 تدهورت العلاقات 
تؤثثها العواطف

ب والمعاشرة.



} تونــس - خلقت الخســـارة أمـــام المنتخب 
المصـــري فـــي تصفيـــات أمم أفريقيـــا ٢٠١٩ 
بنتيجـــة ٣-٢، وكذلـــك المواجهـــة الودية أمام 
المنتخـــب المغربي ١-٠، قناعـــات لدى الجميع 
في تونـــس بأن منـــح الثقة للثنائـــي المؤقت 
للمنتخب، ماهر الكنـــزاري ومراد العقبي، لن 
يصب في مصلحة ”نســـور قرطاج“، وينبغي 
البحث عن بديل لهمـــا. واتفق جميع الفنيين 
وأحبـــاء كرة القـــدم في تونس حـــول حاجة 
منتخـــب ”نســـور قرطاج“ إلى مـــدرب محنك 
وصاحـــب خبـــرة، ليكون قـــادرا على تحقيق 
النجاح المأمول فـــي المواعيد القادمة، خاصة 

نهائيات أمم أفريقيا ٢٠١٩. 
المتعلقـــة  الـــرأي  اســـتبيانات  وكشـــفت 
بمســـألة المـــدرب المناســـب لمنتخـــب تونس، 
أن الجماهيـــر تميـــل للتعاقد مـــع مدير فني 
أجنبـــي، إذ يرى الأنصـــار أن تركيبة منتخب 
تونس التي تتكون مـــن لاعبين يحترفون في 
الملاعب الأوروبية بشـــكل كبير، تزيد الحاجة 
إلـــى مدرب أجنبي يكون قـــادرا على التعامل 

معهم بشكل أفضل.
وهذا ما كان بعد مدة، حيث كشف الاتحاد 
التونسي لكرة القدم عن المدرب الجديد لنسور 
قرطاج، إثر التعاقد مع المدرب الفرنســـي ألان 
جيريـــس (٦٦ عامـــا) خلفـــا لماهـــر الكنزاري 
ومراد العقبي، ليقود نســـور قرطاج بداية من 
غـــرة جانفي القادم إلى غايـــة ٣٠ جوان ٢٠٢٠ 
مع إمكانيـــة التجديـــد. وجاء تعيـــين الفني 
الفرنســـي الخبير في الملاعب الأفريقية، على 
خلفية إقالة المدرب التونسي فوزي البنزرتي 
في الأسابيع الماضية، وسيعمل جيريس الذي 
ســـبق له العمل مع الغابون، مالي والسنغال، 
على قيادة ”نســـور قرطاج“ للذهاب بعيدا في 

كأس أمم أفريقيا القادمة.
ويعتبـــر جيريس صاحب خبرة كبيرة في 
المنتخبات الأفريقيـــة، وترك جيريس منتخب 
مالي في ســـبتمبر ٢٠١٧ بعد النتائج السلبية 
التي حققها خلال تصفيات مونديال ٢٠١٨ في 
روســـيا. وبدأ جيريس مسيرته بتدريب نادي 
فـــي  جرمان  سان  وباريس   ١٩٩٨ عـــام  تولوز 
موســـم ١٩٩٩- ٢٠٠٠. ولعـــب جيريس لفريقين 
فقط طيلة مســـيرته، هما بوردو ومارســـيليا، 
وخـــاض حوالـــي ٥٩٠ مباراة كلاعـــب وتوج 
بلقبـــي دوري وكأس. وتـــوج جيريـــس مـــع 
المنتخب الفرنســـي بكأس أوروبا سنة ١٩٨٤. 
وبدأ رحلتـــه التدريبية مع تولوز الفرنســـي 
فـــي ١٩٩٥. وتوج بلقبين مع الأندية، هما كأس 
الأبطـــال مع باريس ســـان جرمـــان في ١٩٩٨ 
وكأس العـــرش مـــع الجيش الملكـــي المغربي 
٢٠٠٣. ودرب منتخبـــات جوريجـــا والغابون 
والســـنغال ومالـــي فـــي مناســـبتين وأفضل 

إنجازاته المركز الثالث في كان ٢٠١٢.

غمار أمم أفريقيا

لخـــوض غمار  يســـتعد ”نســـور قرطاج“ 
 ،٢٠١٩ العـــام  صيـــف  الأفريقيـــة  الأمم  كأس 
والتي لم تحســـم هوية البلد المضيف لها بعد 
أن ســـحبت من الكاميرون. ولم تلب المشاركة 
كأس  فـــي  التونســـي  للمنتخـــب  الأخيـــرة 
العالـــم حيث خرج من الـــدور الأول، تطلعات 
الجماهير خصوصا بعد الهزيمة الثقيلة أمام 

نظيره البلجيكي (٢-٥).
وتعـــد بطولـــة الأمم الأفريقيـــة الأشـــهر 
والأغلى بالقارة الســـمراء وقـــد حصلت على 
لقـــب البطولـــة دولا عديدة، أكثرهـــا مصر ٧ 
مـــرات في تاريخها ثم الكاميرون ٥ مرات بعد 
حصولهـــا على آخر لقـــب للبطولة حتى الآن 

والتي أقيمـــت بالغابون ٢٠١٧ ولكن كان وراء 
الحصـــول على هذا اللقب مدربون محترفون، 
ســـواء أجانب عن القارة السمراء أو مدربون 

وطنيون.
وآخر مدرب حصل على لقب البطولة حتى 
الآن هـــو البلجيكي هوغو بروس المدير الفني 
للمنتخب الكاميرونـــي، وهو المدرب الأجنبي 
رقـــم ١٥ مـــن خـــارج القـــارة الأفريقيـــة الذي 
يتـــوج بلقـــب كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم 
على مـــدار تاريخهـــا. وقاد بـــروس المنتخب 
الكاميروني للتتويج باللقب بالفوز على مصر 
بهدفـــين لهدف في المبـــاراة النهائية للبطولة 

التي أقيمت بالغابون ٢٠١٧.
ويتربع مدربو فرنســـا علـــى عرش الأكثر 
تتويجـــا بلقب أفريقيا بإجمالـــي ٥ ألقاب، ثم 
مدربـــو يوغوســـلافيا بثلاثة ألقـــاب ولقبين 
لمدربين مـــن المجر، ثـــم مدربون مـــن بلجيكا 
ورومانيا والبرازيـــل وويلز وهولندا وألمانيا 
والتشـــيك بلقـــب واحد لكل منهـــم. ليكون ١٧ 
لقبا لـ١٦ مدربا أجنبيا. وأكثرهم تحقيقا للقب 
المـــدرب الفرنســـي هيرفيه رينـــار الذي حقق 

لقبين عامي ٢٠١٢ و٢٠١٥.
بينما حقق الـ١٤ لقبـــا أفريقيا الباقية ١٠ 
مدربين وطنيـــين من داخل القارة الســـمراء، 
أشـــهرهم علي الإطلاق المدرب المصري حسن 
شـــحاتة الـــذي حقق لقـــب البطولـــة ٣ مرات 
متتالية أعوام ٢٠٠٦ و٢٠٠٨ و٢٠١٠. ويأتي في 
المرتبة الثانية المدرب الغاني تشارلز غيامفي 
الذي حقق ٣ ألقـــاب أيضا أعوام ١٩٦٣ و١٩٦٥ 

و١٩٨٢.
وضمـــن ١٣ منتخبـــا رســـميا التأهل إلى 
كأس أمم أفريقيا بعد انتهاء مباريات الجولة 
الخامســـة من التصفيات الأفريقية. وحسمت 
وتونـــس  ومصـــر  الكاميـــرون   منتخبـــات 
ونيجيريا  والمغـــرب  ومدغشـــقر  والســـنغال 
ومالـــي وأوغنـــدا وغينيـــا، والجزائر وكوت 

ديفوار وموريتانيا التأهل لأمم أفريقيا.
ومن المقرر أن تشهد النسخة المقبلة حدثا 
استثنائيا في بطولة الأمم الأفريقية من خلال 
احتمالية صعـــود ٦ منتخبات عربية للبطولة 
القاريـــة حيـــث ضمنـــت منتخبـــات (مصر، 
تونس، المغرب، الجزائـــر، موريتانيا) التأهل 
رســـميا، بينما ينتظر منتخـــب ليبيا الجولة 
الأخيرة والتي ســـتقام مارس المقبل من أجل 
حسم الصعود رسميا. النسخة المقبلة منحت 

الفرصة لعرب أفريقيـــا للدخول إلى التاريخ، 
حيـــث من المقـــرر أن تقام البطولة بمشـــاركة 
٢٤ منتخبـــا للمـــرة الأولى في تاريـــخ القارة 
الســـمراء بعدما كانت تقام النســـخ السابقة 

بمشاركة ١٦ منتخبا.

تجربة جديدة

عقـــدت الجامعة التونســـية لكـــرة القدم 
الجمعة ندوة صحافية بمقر الجامعة لتقديم 
المـــدرب الجديد للمنتخب ألان جيريس. وعبر 
الفرنسي عن سعادته بخوض تلك التجربة مع 
نســـور قرطاج. وقال في تصريحات صحافية 
”ســـعيد بالتعاقد مـــع الاتحاد التونســـي من 
أجل الإشراف على منتخب تونس، الذي يعد 
مـــن أبرز منتخبات أفريقيـــا“. وأفاد جيريس 
خلال النـــدوة بأنـــه متحمس لخـــوض هذه 

التجربة الجديدة مع 
المنتخب التونسي 
خاصة أنها تحمل 

خاصا  تحديـــا 
بالنسبة إليه بما 

المنتخـــب  أن 
يملـــك رصيدا 
محترما  بشريا 

سيمنحه الفرصة 
لوضـــع 

أفكاره، مضيفـــا أنه عمل كثيرا فـــي أفريقيا 
وكانـــت مهمته بالأســـاس العمل علـــى بناء 

منتخب.
وأشار إلى أنه من ضمن الأهداف التي تم 
الاتفـــاق عليها هي تحقيـــق نتيجة جيدة في 
نهائيات كأس أفريقيا القادمة حيث سينطلق 
العمـــل مبكـــرا للتحضيـــر للمقابلـــة الودية 
الأولى التي ســـتكون في شـــهر مارس ٢٠١٩. 
كما أكد أنه سيتم المحافظة على الإطار الفني 
المتواجـــد حاليـــا مع إمكانيـــة تطعيمه بعدد 
مـــن الخطط علـــى غرار مختص فـــي الإعداد 

الذهني.
وبشـــأن جهازه المعـــاون، وتحديدا ماهر 
الكنـــزاري ومـــراد العقبـــي، قـــال جيريـــس 
”الاتحـــاد التونســـي ترك لي حريـــة الاختيار 
لتحديـــد بقية تركيبـــة الجهاز الفنـــي، وأنا 
ســـأجلس مع العقبـــي والكنـــزاري، وحينها 

سنقرر“.
وأوضح أن المنتخب التونســـي ”منتخب 
جاهـــز ويتميـــز بلعبـــه الجماعـــي وتنظيمه 
المحكـــم“، فضلا عـــن ظروف العمـــل الجيدة، 
مبينا أنه يحبذ المنافســـة ويسعى دائما إلى 
تحقيـــق الفوز. أمـــا في ما يتعلق بأســـلوب 
اللعب فأشار إلى أنه ليس لديه رسم تكتيكي 
معين، بل إنه يفضل اللعب المنظم لخلق أكبر 
عدد من الفرص الســـانحة للتسجيل. كما أن 
الطريقة التكتيكية ســـتكون رهينة إمكانيات 
اللاعبين ومدى تأقلمهم مع منظومة اللعب، 
مؤكدا أهمية أن يتحلى اللاعب الدولي 
بالعزيمة والإرادة والرغبة في اللعب 

مع المنتخب الوطني.
المنتخـــب  أداء  وبخصـــوص 
التونســـي في مونديال روســـيا 
أعـــرب الفنـــي الفرنســـي عـــن 
الاعتقاد بأن المنتخب التونسي 
لم يكن محظوظا في المونديال 
مـــن  منتخبـــين  أن  باعتبـــار 
وإنكلترا)  (بلجيكا  مجموعته 
نصـــف  الـــدور  إلـــى  وصـــلا 
النهائـــي، مشـــيرا إلـــى أنـــه 
أمـــام  الهزيمـــة  باســـتثناء 
بلجيكا فإن الأداء إجمالا كان 

محترما.
ومـــن جانبه، قـــال رئيس 
وديـــع  التونســـي،  الاتحـــاد 
الجـــريء ”جيريس اســـم غني 
ولديـــه تجارب  عـــن التعريف، 
ناجحة، وله خبرة على مستوى 
كاتحاد  ونحن  الأفريقية،  الكرة 
نأمـــل أن ينجـــح مـــع نســـور 
قرطـــاج، ويقودهم إلـــى أبعد ما 

يكون في المسابقة القارية“. 

وأفاد الجريء بأن العقد يمتد من ١ يناير 
٢٠١٩ إلى ٣٠ يونيـــو ٢٠٢٠ وهو قابل للتجديد 
بعـــد تقييم النتائج والمردود، مشـــيرا إلى أن 
أول الأهداف يتمثل في تكســـير حاجز الدور 

ربع النهائي في النهائيات القارية.

وأشـــار الجـــريء مـــن جهته إلـــى أنه تم 
الاختيـــار علـــى المـــدرب جيريس بنـــاء على 
تجربتـــه الثريـــة ســـواء كلاعـــب أو كمدرب 
خـــاض تجارب عديدة مـــع منتخبات أفريقية 
مثل الســـنغال ومالي والغابـــون، كان أبرزها 
الحصول على المرتبة الثالثة مع نســـور مالي 
في نهائيات ٢٠١٢، مبينا أن الفني الفرنســـي 
قبـــل المقترح المالي الـــذي تقدمت به الجامعة 
التونسية لكرة القدم دون الإفصاح عن القيمة 

المالية للعقد. 
وبشـــأن الراتب الشهري للمدرب، قال ”ما 
يمكن تأكيده أن جيريس سيتقاضى راتبا أقل 
ممـــا تقاضاه نبيل معلول وفـــوزي البنزرتي، 
وهنا أشير إلى أننا تفاوضنا مع مدربين أقل 
قيمة فنية من المدرب الفرنســـي، واشـــترطوا 
مبالغ مالية كبيرة، علـــى عكس الأخير، الذي 

كانت مطالبه معقولة“.
وفي ســـياق متصـــل أكد وديـــع الجريء، 
أن باب منتخـــب تونس يبقـــى مفتوحا أمام 
الثنائـــي المحترف في أوروبـــا كريم مرابطي، 
مهاجم  يورجوردن الســـويدي ووسام بن يدر 

هداف إشبيلية الإسباني. 
وربط الجريء انضمام اللاعبين لـ"نســـور 
قرطاج" بتعبيرهما بصفة جادة على رغبتهما 
في تمثيل منتخب تونس. يذكر أن كلا اللاعبين 
رفض المشـــاركة مع "النسور" في كأس العالم 
روســـيا ٢٠١٨ بسبب تواجد طموحات لديهما 

في تمثيل منتخبي السويد وفرنسا. 
وتألـــق مرابطي خـــلال الموســـم الحالي 
بتســـجيله ٩ أهداف وصناعته هدفين آخرين 
مـــن ٣١ مبـــاراة شـــارك فيهـــا فـــي مختلـــف 
المســـابقات. من جهته، شـــارك بن يدر في ٢٣ 
مبـــاراة أســـهم خلالها فـــي ١٩ هدفـــا ما بين 

صناعة وتسجيل.
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الاتحاد التونسي يستنجد بالمدرسة الفرنسية

المنتخب التونسي يدخل مرحلة جديدة مع الفرنسي ألان جيريس

الأحد 2018/12/16

آخر مدرب حصل على لقب 

البطولة حتى الآن هو البلجيكي 

هوغو بروس المدير الفني 

للمنتخب الكاميروني، وهو المدرب 

الأجنبي رقم 15 من خارج القارة 

الأفريقية الذي يتوج بلقب كأس 

الأمم الأفريقية

مراد بالحاج عمارة
صحافي تونسي
ةة اا اا االل اا
ي و ي

رياضة

جيريس أفاد بأنه متحمس لخوض هذه التجربة الجديدة مع المنتخب التونسي خاصة 

أنها تحمل تحديا خاصا بالنسبة إليه بما أن المنتخب يملك رصيدا بشريا محترما 

سيمنحه الفرصة لتطبيق أفكاره

�

تعاقــــــد الاتحاد التونســــــي لكرة القدم مع 
المدرب ألان جيريس الذي سبق له تدريب 
والغابون  والســــــنغال  ــــــي  مال ــــــات  منتخب
في أفريقيا. وســــــيتولى الفرنســــــي مهمة 
ــــــب المنتخب التونســــــي لغاية صيف  تدري
ــــــف جيريس في هذا المنصب  ٢٠٢٠. ويخل
التونسي فوزي البنزرتي الذي تمت إقالته 
ــــــة أكتوبر بعد ثلاثة أشــــــهر فقط من  نهاي
توليه تدريب المنتخــــــب ليتم لاحقا تكليف 
مســــــاعديه ماهر الكنزاري ومراد العقبي 

بالمهمة مؤقتا.

جيريس يهدف إلى قيادة تونس إلى نصف نهائي أمم أفريقيا 2019

التجربة الجديدة مع
المنتخب التونسي
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يملـــك رصيدا 
محترما  بشريا 

سيمنحه الفرصة 
لوضـــع 
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} لنــدن - انفرد المهاجـــم البرازيلي غابرييل 
جيسوس بتســـجيل ثنائية وســـاهم في صنع 
هدف ثالث ليقود فريقه مانشســـتر ســـيتي إلى 
فـــوز ثمين على إيفرتون الســـبت، فـــي افتتاح 
مباريات المرحلة الســـابعة عشـــرة من الدوري 

الإنكليزي لكرة القدم.
واســـتعاد مانشستر ســـيتي اتزانه سريعا 
بعـــد الهزيمـــة أمـــام تشيلســـي فـــي المرحلة 
الماضية، والتي كانت الأولى له هذا الموســـم، 
ليرفـــع رصيده إلـــى 44 نقطة ويســـتعيد بذلك 
صـــدارة جـــدول المســـابقة، مؤقتـــا، إلى حين 

انتهاء باقي مباريات المرحلة.
ويستطيع ليفربول، صاحب المركز الثاني 
برصيد 42 نقطة، اســـتعادة الصدارة إذا حقق 
الفوز على ضيفه مانشســـتر يونايتد الأحد في 

مباراة أخرى بنفس المرحلة.
ومني إيفرتون بالهزيمـــة الثانية له مقابل 
تعادليـــن فـــي آخـــر أربـــع مباريـــات خاضها 
بالمســـابقة ليتجمد رصيده عنـــد 24 نقطة في 

المركز السابع.
وأنهـــى مانشســـتر ســـيتي الشـــوط الأول 
لصالحه بهدف نظيف سجله غابرييل جيسوس 

في الدقيقة 22.
وفـــي الشـــوط الثانـــي، أضاف جيســـوس 
الهـــدف الثاني لـــه وللفريق فـــي الدقيقة 50 ثم 
ســـجل دومينيك كالفيرت ليوين الهدف الوحيد 
لإيفرتون في الدقيقة 65، قبل أن يحســـم البديل 
رحيم ستيرلينغ المباراة تماما بالهدف الثالث 

لأصحاب الأرض في الدقيقة 69.
والفوز هو الثاني على التوالي لمانشســـتر 
ســـيتي على إيفرتون بنفس النتيجة، حيث كان 
قـــد تغلب علـــى إيفرتون (3-1) فـــي مباراتهما 
بالـــدور الثانـــي مـــن المســـابقة في الموســـم 

الماضي.
وقدم الفريقان أداء سريعا في بداية المباراة 
وشهدت الدقائق الأولى بعض الندية بينهما مع 
محاولات متبادلة من هجوم الفريقين لم تســـفر 
عن شـــيء، ورغم الندية التي أظهرها إيفرتون 
في بعض الفترات، فإن مانشســـتر ســـيتي كان 
الأكثر اســـتحواذا على الكرة والأفضل انتشارا 

في الملعب.
وكانت الفرصـــة الخطيرة الأولى في اللقاء 
مـــن نصيـــب إيفرتون إثـــر هجمـــة منظمة في 
الدقيقة 15 وتمريرة عرضية لعبها لوكاس ديني 
مـــن الناحية اليســـرى وصلت إلـــى البرازيلي 
ريتشاردليسون دي أندرادي الخالي من الرقابة 

والمندفـــع داخل منطقة الجزاء، لكن تســـديدة 
الأخيـــر افتقدت للدقة لتذهب الكـــرة بعيدا عن 
المرمى. ونال لـــوكاس ديني إنذارا في الدقيقة 
19 بســـبب تدخـــل قوي مع ريـــاض محرز نجم 

مانشستر سيتي.
وفشـــل مانشســـتر ســـيتي في اســـتغلال 
الضربة الحرة التي احتسبت له بجوار منطقة 
الجـــزاء، لكـــن الكرة وصلت إلـــى فابيان ديلف 
الذي ســـددها مـــن خارج منطقة الجـــزاء إلاّ أن 

الكرة علت المرمى بقليل.
خطيـــرة  هجمـــة   21 الدقيقـــة  وشـــهدت 
لمانشســـتر ســـيتي، لكن دفاع إيفرتـــون أبعد 
الكـــرة في اللحظـــة الأخيرة من أمـــام غابرييل 
جيسوس، وأســـفر ضغط مانشستر سيتي عن 
هدف التقدم في الدقيقـــة 22 بتوقيع البرازيلي 
جيســـوس. وجاء الهـــدف إثر هجمة ســـريعة 
منظمـــة مرر منها الألماني ليروا ســـاني الكرة 
بإتقـــان إلى جيســـوس المندفـــع داخل منطقة 
الجزاء، ليســـيطر النجـــم البرازيلي على الكرة 
ويطلق تســـديدة قوية في الزاوية الضيقة على 
يمين حـــارس المرمى جـــوردان بيكفورد الذي 

عجز عن صدها لتكون هدف التقدم.
وفشـــلت انتفاضـــة إيفرتـــون فـــي تغييـــر 
النتيجـــة خـــلال الدقائق التالية قبـــل أن يعود 
مانشستر ســـيتي للضغط على دفاع الضيوف، 
حيث شكلت هجمات الفريق خطورة كبيرة على 
مرمى إيفرتون، لكن الحظ عاند أصحاب الأرض 

في أكثر من فرصة.
وضغط مانشستر سيتي على دفاع إيفرتون 
في الدقيقة 40 وخطف لاعبوه الكرة لبدء هجمة 
خطيرة أنهاها رياض محرز بتسديدة قوية من 
داخل منطقة الجزاء، ولكـــن الحارس بيكفورد 
تصـــدى للكرة بـــرد فعل رائع لينتهي الشـــوط 

الأول بتقدم مانشستر سيتي بهدف نظيف.
ضغطـــه  ســـيتي  مانشســـتر  واســـتأنف 
الهجومي في بداية الشـــوط الثاني ولم يتأخر 
الفريـــق فـــي ترجمة هـــذه البدايـــة الجيدة في 
الشـــوط الثاني، حيث ســـجل جيسوس الهدف 

الثاني له وللفريق في الدقيقة 50.
وجاء الهـــدف إثر هجمة ســـريعة وتمريرة 
عرضية لعبها ليروا ساني من الناحية اليسرى 
وقابلها جيسوس بضربة رأسية رائعة لتسكن 

الكرة الشباك من فوق الحارس بيكفورد.
ســـيتي  مانشســـتر  محـــاولات  وتوالـــت 
الهجوميـــة في الدقائق التاليـــة، ولكن دون أن 
ينجـــح الفريق في تعزيز تقدمـــه، ودفع الفريق 

الثمـــن غاليا لعـــدم فاعلية هجومـــه في العديد 
مـــن الهجمات، حيث اهتزت شـــباكه بهدف في 

الدقيقة 65.
وجـــاء الهدف من أول فرصـــة لإيفرتون في 
هذا الشـــوط، حيث ضغط هجوم إيفرتون على 
مدافعي مانشستر ســـيتي ولعب لوكاس ديني 
الكرة عالية من الناحية اليسرى وانقض عليها 
دومينيك كالفيـــرت ليوين بضربـــة رأس قوية 

لتسكن الكرة الشباك على يسار الحارس.
وأجرى الإســـباني بيـــب غوارديولا المدير 
الفنـــي لمانشســـتر ســـيتي تغييرا تنشـــيطيا 
بنزول رحيم ســـتيرلينغ بدلا من ليروا ســـاني، 
وكافأ ستيرلينغ مدربه على ثقته به حيث سجل 
هـــدف الفريق الثالث فـــي الدقيقة 69 ليضاعف 

من صعوبـــة الموقف على إيفرتـــون ويضعف 
آماله في التعادل.

وتلاعـــب جيســـوس بدفـــاع إيفرتـــون في 
الناحية اليســـرى قبـــل أن يمرر الكـــرة لزميله 
فيرناندينيـــو الـــذي لعبها عرضيـــة من داخل 
منطقة الجزاء، لينقض عليها ستيرلينغ بضربة 

رأس أسكن بها الكرة شباك الضيوف.
وحـــاول إيفرتـــون الـــرد على هـــذا الهدف 
سريعا وأنهى ريتشاردليســـون هجمة سريعة 
للفريق بتسديدة قوية من حدود منطقة الجزاء، 

ولكن الكرة علت العارضة.
وعاند الحـــظ إيفرتون فـــي الدقيقة 73 إثر 
هجمـــة منظمـــة ســـريعة أنهاها البديـــل ثيو 
والكوت بتســـديدة من منتصف منطقة الجزاء 

علـــت العارضـــة، ودفـــع غوارديـــولا بلاعبـــه 
البلجيكي الدولـــي كيفن دي بروين في الدقيقة 

75 بدلا من رياض محرز.
وشـــهدت الدقائق الأخيرة من المباراة عدة 
محـــاولات هجومية للفريقين، لكنها لم تســـفر 
عن شـــيء في ظـــل الارتباك الذي ســـيطر على 
اللاعبين في إنهاء الهجمات لينهي مانشســـتر 

سيتي المباراة بفوز ثمين.
وشـــهدت هذه الجولة أيضا فـــوز توتنهام 
على بيرنلي (1 - صفر)، وفوز كريستال بالاس 
على ليستر سيتي (1 - صفر)، ونيوكاسل على 
مضيفه هيديرســـفيلد (1 - صفـــر)، وواتفورد 
على كارديف سيتي (3-2) وولفرهامبتون على 

بورنموث (2 - صفر).

رياضة

مانشستر سيتي يستعيد توازنه أمام إيفرتون ويتصدر البريميرليغ مؤقتا
جيسوس يسجل هدفين ويصنع الثالث ليعيد الأزرق السماوي إلى سكة الانتصارات

العين يهزم الترجي بالثلاثة

فوز ثمين للسيتي

اســــــتعاد مانشســــــتر ســــــيتي حامل اللقب صدارة بطولة إنكلترا مؤقتا بفارق نقطتين عن 
ــــــول الذي يلعب الأحد مع مانشســــــتر يونايتد، وذلك بعد فــــــوزه على ضيفه إيفرتون  ليفرب

(٣-١) في افتتاح المرحلة السابعة عشرة على ملعب الاتحاد السبت.
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مع سبق الإصرار والترصّد

} في أوروبا وفي بقية القارات، لا شيء 
يعادل من حيث المجد والفخر التتويج 

بلقب دوري الأبطال، ولا شيء يسيء لأي 
فريق عريق أكثر من عدم التأهل للمشاركة 

الأوروبية.
لنذكر مثلا ريال مدريد، فهذا الفريق 

تمكن خلال المواسم الأخيرة من تجاوز كل 
عثراته المحلية بفضل تتويجاته الأربعة 

ضمن البطولة الأوروبية، لا أحد في إسبانيا 
وأوروبا وفي العالم بأسره بمقدوره الحديث 
عن فشل الريال محليا واكتفائه بلقب وحيد 

في الليغا في سبعة مواسم، والحال أنه 
فرض نفسه ملكا متوجا في أوروبا مبتعدا 

بستة ألقاب كاملة عن أقرب ملاحقيه.
أتدرون من هو ملاحقه صاحب المركز 
الثاني في عدد الفوز بلقب دوري الأبطال؟ 
إنه الميلان الإيطالي، هذا الفريق الذي ملأ 

الدنيا وشغل الناس وكان ”سيد“ الزمان 
خلال التسعينات من القرن الماضي وكذلك 

في بعض السنوات من العشرية الأولى 
للألفية الثالثة.

اليوم ربما لو تسأل أي صبي ولع حديثا 
بكرة القدم الأوروبية عن الميلان، قد تكون 

إجابته بأن هذا النادي يعتبر من فرق الصف 
الثاني في إيطاليا، لم يعد له أي وجود 

وتأثير في المشهد الأوروبي، لم يعد هذا 
الفريق قادرا على اكتساح الجميع ومقارعة 

المنافسين في الساحة، لقد أضحى منذ 
سنوات مجرد رقم وإنجاز حفظه التاريخ، 

لم يعد هناك حاضر مشع لمستقبل أكثر 
إشراقا.

أين الميلان الآن؟ أين ذلك الفريق الذي 
كانت تهابه كل الأندية المنافسة؟ ذلك الفريق 
الذي كان من أكثر الأندية استقطابا للنجوم 

ومشاهير اللعبة، ذلك الصرح الذي مرّ به 
”أعظم“ نجوم الكرة في العالم على غرار 

أساطير الكرة الهولندي خوليت وفان باستن 
والبرازيلي رونالدو والإنكليزي بيكهام 
والسويدي إبراهيموفيتش والأوكراني 

تشفشينكو والليبيري وياه وكذلك عباقرة 
”الطليان“ كباريزي ودونادوني ومالديني 

وكوستاكورتا؟
الإجابة لمن سكن هوى الميلان قلبه هي 

للأسف محبطة، ومؤسفة للغاية، فالميلان 
نزع رداء القوة والروح التنافسية العالية 

ليلبس ثوب الاستكانة والمذلة والفشل 
المتواصل.

بالأمس القريب حصلت انتكاسة غير 
مسبوقة، ولكم أن تتخليوا كيف لفريق صال 

وجال في شتى أصقاع أوروبا وتربع على 
العرش في أمجد الكؤوس القارية في سبع 

مناسبات كاملة أن يسقط مبكرا ويغادر 
بطريقة مهينة مسابقة دوري أوروبا التي 

تتنافس فيها فرق الصف الثاني في القارة 
العجوز.

الميلان فشل في تجاوز عتبة دور 
المجموعات بعد هزيمة موجعة ضد 
أولمبياكوس اليوناني، انتهى الحلم 

الأوروبي ”الصغير“، وحتى المسابقة 
الثانية قاريا بدت صعبة المنال، بل 

مستحيلة على الفريق الإيطالي.
ربما يعتقد البعض أن ما يمر به الميلان 

حاليا يشبه إلى حد ما وضعية مانشستر 
يونايتد الذي تأثر كثيرا بعد اعتزال مدربه 

الأسطوري أليكس فيرغسون لتتراجع 
أسهمه كثيرا خلال المواسم الأخيرة محليا 

وأوروبيا.
لكن نظرة متفحصة تكشف البون الكبير 

بين الفريقين، فمانشستر فقد فعلا الكثير 
بعد ذهاب فيرغسون، غير أنه ظل صامدا 
ويكفي القول إنه فاز منذ موسمين بلقب 

دوري أوروبا للتأكيد على ذلك.
فمانشستر خسر مدربا قديرا لكن حافظ 
على الأساس، تمسك بقوته المالية وتنظيمه 

الإداري، لم يعش التخبط في هذا المجال، 
أما الميلان فتلك قصة أخرى.. الميلان كان 
ضحية منظومة كاملة، لقد تعرض الفريق 

للاغتيال مع سبق الإصرار والترصد.
ربما يتذكر بعض المولعين بالكرة 
الأوروبية، كيف انتهت حقبة الرئيس 

السابق ومالك النادي سيلفيو بيرلسكوني، 
حيث آثر الأخير الابتعاد عن النادي ووضعه 

في مزاد علني للبيع، لقد سئم ذلك السياسي 
صاحب المزاج المتقلب شؤون الكرة وقرر 

من دون أن يدري أن يترك السفينة المتهالكة 
تصارع الأمواج.

أتدرون ما فعل قبل الرحيل؟ لقد أفرغ 
الفريق من نجومه حيث تم التفريط على 

سبيل المثال في السويدي إبراهيموفيتش 
والبرازيلي تياغو سيلفا إلى باريس سان 

جيرمان، رحل أيضا بقية النجوم قبل 
أن يتم التفويت في النادي إلى مجموعة 

استثمارية جديدة لم تحصد سوى الفشل 
واليأس.

أتدرون أيضا أن الميلان كان كذلك أبرز 
ضحية للأزمة المالية التي ضربت الكرة 
الإيطالية منذ ما يزيد عن عشر سنوات، 

لقد تأثر الفريق كثيرا ولم يعد قادرا على 
النشاط في سوق الانتقالات مثلما كان يفعل 

في السابق.
لقد انفضّ الجميع من حوله، وبدأت 

منذ نهاية العشرية الماضية ملامح الورطة 
الكبيرة التي بدأ يعاني منها الميلان تماما 

مثل عدد آخر من الأندية الإيطالية.
لكن في الوقت الذي نهضت خلاله 
”السيدة العجوز“ سريعا، وفي الوقت 

الذي حافظ خلاله جاره إنتر ميلان على 
بعض الهدوء ونجح خلاله نابولي نسبيا 
في استعادة ذكريات زمنه الرائع وتوصل 

روما إلى تحسين مستواه، تواصلت محنة 
الميلان واستمر الحال على ما هو عليه إلى 

اليوم.
أفلت ”المجرم“ من العقاب، لم يتم فتح 
الدفاتر بشكل جدي لتشخيص كل الأسباب 

التي أدت إلى حصول هذا ”الجرم“ بحق 
الميلان، بل على العكس من ذلك تماما لم 

تتوفر سوى بعض المسكنات البالية، وكانت 
كل الحلول جزئية عديمة الجدوى وبلا أي 

فائدة.
اليوم أتى الدور على الميلان الذي قد 

يسعفه الزمن لوحده وتلهمه روائع الماضي 
القريب ويعود مرة أخرى قويا مهابا، لكن 

الظلم التي تعرض له هذا الفريق بكل إضمار 
قد يصيب كل فريق لا يستوعب الدرس 

ويبقى مصيره معلقا بنزوات مالك عابث.

مراد البرهومي
كاتب وصحافي تونسي

الال اا
و و ب

} أبوطبــي - ســــحق العيــــن بطــــل الإمارات 
الترجــــي التونســــي بطــــل أفريقيا، الســــبت، 
بثلاثية فــــي ربع نهائــــي كأس العالم للأندية 
لكرة القدم التي تستضيفها الإمارات حتى 22 
ديســــمبر في مواجهة عربية هــــي الرابعة من 

نوعها في البطولة.
وســــجل للعين مــــع بداية الشــــوط الأول 
محمد أحمد فــــي الدقيقة الثانيــــة، ليضاعف 
النتيجــــة المصري حســــين الشــــحات، وأتم 
الثلاثيــــة للزعيــــم بــــدر محمــــد الأحبابي في 

الدقيقة 60.
وبذلـــك تأهـــل العيـــن إلى نصـــف نهائي 
كأس  بطـــل  الثلاثـــاء،  ليلاقـــي،  البطولـــة 

الليبارتادورس ريفر بلايت الأرجنتيني.
وفي المباراة الأولـــى ضمن ربع النهائي، 
الســـبت أيضـــا، قلب فريـــق كاشـــيما انتلرز 
اليابانـــي تأخره بهـــدف نظيف أمـــام نظيره 
ديبورتيفـــو غوادالاخارا المكســـيكي إلى فوز 
(2-3) خلال المباراة التي جمعتهما في الدور 
الثانـــي من منافســـات كأس العالم لكرة القدم 

للأندية المقامة بالإمارات.
وأنهى غوادالاخارا الشـــوط الأول متقدما 
بهدف سجله أنخيل زالديفا في الدقيقة الثالثة، 

وفي الشـــوط الثاني تمكن فريق كاشـــيما من 
تسجيل هدف التعادل عن طريق ريوتا ناجاكي 
في الدقيقة 49، ثم أضاف ســـيرجيو أنطونيو 
ســـولير الهدف الثاني لكاشيما في الدقيقة 70 
مـــن ركلة جـــزاء قبل أن يختتـــم هيروكي آبي 
أهداف كاشـــيما في الدقيقة 84 ثم ســـجل ليو 
ســـيلفا، لاعب كاشيما، هدفا بالخطأ في مرمى 

فريقه في الدقيقة الأخيرة من المباراة.
وبهذا الفوز تأهل فريق كاشيما إلى الدور 
قبل النهائي حيث يواجــــه فريق ريال مدريد، 

الأربعاء.
يذكــــر أن هــــذه هــــي المواجهــــة الثالثــــة 
التــــي تجمع بين الأنديــــة اليابانية مع أبطال 
كونــــكاكاف على مــــدار تاريخ هــــذه البطولة، 
ونجحت الفــــرق اليابانية في فــــرض تفوقها 
في المباراتيــــن الماضيتين عندما فاز جامبا 
أوســــاكا على باتوشكا المكســــيكي (-1صفر) 
في 2008، وفي 2011 فاز كاشــــيوا ريسول على 

مونتيري المكسيك بركلات الترجيح.
والمشــــاركة هــــي الثانية لفريق كاشــــيما 
انتلرز في البطولة، حيث كانت أول مشاركاته 
في 2016، فيما تعد هذه هي المرة الأولى التي 

يشارك فيها فريق غوادالاخارا.

الزعيم إلى المربع الذهبي



} نيويورك – كشف مصدر مطلع أن شركة أبل 
أعربت عن نيتها في إنتاج سلسلة من الرسوم 
المتحركـــة الجديدة تتمحور حول شـــخصية 
وشخصيات ”بيناتس“ التي  الكلب ”سنوبي“ 
ابتكرها الأميركي تشـــارلز شولتز أحد أشهر 
رســـامي الكاريكاتيـــر، لعرضهـــا على منصة 

الفيديو التي من المرتقب أن تطلقها.
وكانت هذه الرسوم المتحركة ظهرت لأول 
مرة علـــى التلفاز فـــي عام 1986 عبر شاشـــة 
أم.أن.بـــي الأميركية، وفي عـــام 2000 عرضت 
على القنـــوات العربية، وهي تروي قصة كلب 
متطفل محب لاستطلاع أخبار الآخرين، وتنقل 
أيضا رحلته مع التشرد ومغامراته الليلية في 

الثلج والصقيع.
وقـــال ذات المصـــدر إن أبـــل أبرمت هذه 
الصفقـــة مـــع المجموعة الكنديـــة ”دي.اتش.

التي تملـــك 80 بالمئة من حقوق  أكس ميديا“ 
نشـــر قصص ”بيناتـــس“ التي ألفها شـــولتز 
ووضع رسوماتها ودأب على كتابتها ونشرها 
أســـبوعيا منذ العام 1950 وحتـــى وفاته عام 

2000، وسط ”منافسة جدّ محتدمة“.
وتعـــد هذه السلســـلة من بيـــن القصص 
الأشـــهر والأكثـــر تأثيـــرا فـــي تاريخ قصص 
”الكوميكس“، كما أنها السلســـلة القصصية 

الأطول التي ألفها شخص.
ويقضي الاتفـــاق بأن تنتج دي.أتش.أكس 
سلسلة جديدة من الرسوم المتحركة وبرامج 
خاصـــة وحلقـــات قصيـــرة متمحـــورة حول 
شـــخصيات بيناتس وهم شـــلّة من الأصدقاء 

يرافقهم الكلب سنوبي.
ســـنوبي  الكلـــب  شـــخصية  وحصلـــت 
الكرتونية، في نوفمبـــر عام 2015، على نجمة 
في ممـــر الشـــهرة بهوليوود (يُعنـــى بتكريم 
المشـــاهير مـــن البشـــر وغير البشـــر بنجوم 
توضع في هذا الممر)، وذلك بعد 65 عاما على 
ظهورهـــا. وســـنوبي أول كلـــب صيد يحصل 
على نجمة في ممر المشـــاهير، لكنه ليس أول 
شـــخصية كارتونية ولا أول كلب يحصل على 

هذه النجمة، فقد ســـبقته أسماء لشخصيات 
كرتونيـــة مثـــل ميكـــي مـــاوس وباغـــز باني 
ودونالـــد داك، حيث حفرت تلك الشـــخصيات 

أسماءها إلى الأبد في ممر هوليوود.
ووضعت نجمة ســـنوبي إلى جوار نجمة 

تشارلز شولز، مبتكر الشخصية.
وتشكّل هذه الصفقة المبرمة بين أبل ودي.

أتش.أكس ميديا مؤشرا جديدا على طموحات 
المجموعة الأميركية في مجال خدمة الفيديو 
بحسب الطلب التي توقعت عدة وسائل إعلام 

أميركية إطلاقها في العام 2019.
وتـــدرك أبـــل أن ســـوق الهواتـــف الذكية 
متخمة وهي تعمل على تنويع مصادر دخلها 
ولا ســـيما عبر الخدمات التي توفرها من دفع 
وبث الموســـيقى ومحتـــوى الفيديو والواقع 
المعزز. وتتماشـــى أجهزة آيفون التي تتمتع 
بوظائـــف إضافية وشاشـــات أكبـــر مع هذه 

الاستراتيجية.
وقال المحلل المتخصص في التكنولوجيا 
بـــوب أودونيـــل من مؤسســـة تكناليســـيس 
ريســـيرتش إن ”أبل لا تحتـــاج إلى إثبات أي 
شـــيء وهي تريد تجزئة الســـوق وتوســـيع 

منتجاتها باقتراح خيارات أوسع“.
ومحتويات الفيديـــو المتوفرة راهنا عبر 
متجر ”آي تونز“ تنتـــج من قبل أطراف ثالثة 
وهـــي تبـــاع كلاّ على حدة وليـــس ضمن رزم 

اشتراك.
نت  ســـتعا ا و
تتخذ  التـــي  أبل 
كاليفورنيا  فـــي 

مقـــرا لهـــا 
بأسماء بارزة 

لإعـــداد منصتها 
قبيل  مـــن  الجديدة، 
ســـتيفن ســـبيلبرغ 
وجينيفر آنيستون 
ويذرســـبون  وريز 

وأوبرا وينفري.

أبل تســــــتعين بأشهر شخصية كرتونية في العالم لتعزيز وتنويع مصادر دخلها، ويبدو 
أنها اختارت هذه المرة الكلب ســــــنوبي ومجموعة الأصدقاء بيناتس لإنتاجها وعرضها 

على منصتها الجديدة للفيديو.
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} ترتفع باطـــراد، وتائر التطاول من قبل 
قطاعات من الناشئة مســـتخدمي وسائل 

التواصل. 
وللمرء أن يلحظ، أن الشباب من فئتي 
العاطلـــين عـــن العمـــل ومُحدثـــي الثقافة 

الأصولية، هم الأكثر حدة في التطاول. 
الأولـــون يدفعهـــم الفقـــر والفاقة، إلى 
الخروج عـــن آداب التخاطب والتعبير عن 
الرأي، والأخيرون يذهب بهم الاســـتعلاء 
الوعظي الذي يميّز لغة الفقهاء والمتفقهين 
لتلامذتهـــم؛  ويعلمونـــه  التكفيريـــين، 
إلـــى شـــطب اعتبـــارات الســـن والتقاليد 
الاجتماعيـــة، وكأن حـــق رب العالمـــين في 
تحديـــد أصحاب الضـــلالات وزجرهم، قد 
انتقل بشفاعة الادعاء، إلى فقهاء الأصولية 
وصغـــار الشـــباب المضللـــين. وهـــؤلاء – 
بدورهم- كأنما أصبحوا يمتلكون رخصة 
تحديـــد أو تصنيف أصحـــاب الضلالات، 
حتى من بين الفقهاء المســـتنيرين وسائر 

العابدين!
بدن الفاقة ســـبباً لرفـــع وتيرة غضب 
الشـــباب العاطلين، فمنهم مـــن تدفعه إلى 
التطـــرف، بتأثير رطانات الفقيه التكفيري 
الذي يستســـهل العصف بـــأرواح الناس 
واســـتقرارها، ليصبـــح الشـــاب عدوانيا 
فـــي الاتجـــاه الخاطـــئ، وذا لغة مشـــبّعة 
بالاتهـــام، وكأن أهله وجيرانه في محيطه 
الاجتماعـــي هم الذين صنعوا الانســـداد، 
وليســـوا ممن يكابدونه هم وأبناؤهم في 

إطار البلاء العام!
وبالطبع، إن يساعد بُعد المسافات على 
التطاول، إذ يطمئن المتطاولون إلى كونهم 
بمنأى عـــن ردود أفعال الذيـــن يتطاولون 
عليهـــم، ســـواء بـــردود أفعال شـــخصية 
ومباشـــرة، أو بأخذ المتعدي إلى القضاء، 
لـــذا تـــرى المتطـــاول يتجرأ ويستســـهل 
البذاءة. كما أن طبيعـــة الأفكار التي تملأ 
رأس المتعـــدي، تغـــذي إحساســـه بالقوة 
والجـــدارة بأن يقفـــز عن عوامـــل المكانة 
والمستوى  الســـن  واعتبارات  الاجتماعية 
الثقافـــي، وعـــن ضـــرورات تحـــري الدقة 

والحقيقة.
تفشـــت مثل هذه الظواهر عبر وسائل 
التواصل، لترســـم أحد المشـــاهد السلبية 
الناشـــئة عـــن ســـوء اســـتخدام التطور 

المتسارع والمذهل في وسائل الاتصال!
كان ولا يزال مـــن بين أعراف الأمم، أن 
يحفظ النـــاس لبعضهم بعضـــاً، المقامات 

والفضائل الاجتماعية. 
ففـــي صدر الإســـلام، كان أبوســـفيان 
في حياته وقبل إشـــهار إسلامه على أمل 
الاحتفـــاظ بزعامته؛ رأس المكر القُرشـــي، 
وصاحب البأس ومؤســـس رحلة الشـــتاء 
والصيـــف. وبالمقابل، كان أبوقحافة، والد 
أبي بكر، رجلا مـــن عامة الناس، تصادف 
أن حضر مشهدا في زمن خلافة ابنه، وكان 
أبوبكر قد ســـمع شيئا يستحق أبوسفيان 

اللوم عليه، فأمر بإحضاره. 
مـــن جانبه، ســـمع أبوقحافـــة الطاعن 
في السن وشـــبه الضرير الخليفة الراشد 
يصيـــح، فســـأل أحدهم: علـــى مَن يصيح 
ابني؟ فقيـــل له على أبي ســـفيان. عندئذٍ، 
صـــرخ أبوقحافة مخاطباً أبا بكر باســـمه 
فـــي الطفولـــة ”أعلـــى أبي ســـفيان ترفع 
صوتك يا عتيـــق؟ والله لقد تعدّيت طورك 
وجُزت مقدارك“. فتبسّم أبوبكر ومن حضر 

من المهاجرين والأنصار!

صباح العرب

التطاول عبر الشبكة

عدلي صادق
أبل تستثمر شهرة سنوبي وبيناتس في منصتها الجديدة 

} نيويــورك - أعلنـــت إدارة موقع فيســـبوك 
مقدّمة اعتذارهـــا، أن خللا في أنظمة الحماية 
أدى إلى جعل الصور التي نشرها ستة ملايين 
وثمانمئـــة ألـــف مســـتخدم ممن اســـتخدموا 
كلمات المرور الخاصـــة بالموقع في التعامل 
مـــع تطبيقـــات خارجيـــة مرتبطـــة بالصور، 
مكشـــوفة على مـــدى أكثر من عشـــرة أيام في 

سبتمبر الماضي.
وجـــرى تصحيـــح الخطـــأ بعـــد 12 يوما، 
وهو لم يصب ســـوى المستخدمين الموافقين 

على اعتماد بعـــض التطبيقات التي يُجاز لها 
الاطلاع على الصور.

ولـــم يقتصر الأمر على الصور المنشـــورة 
على الصفحة، بل طال كل الصور التي حمّلها 

المستخدم عبر الموقع.
وقالت إدارة فيســـبوك، الجمعة الماضي، 
إنها ستبلغ كل المســـتخدمين الذين أصابهم 

هذا الخلل، مضيفة ”نعتذر لوقوع ذلك“.
وذكرت الشركة في منشور أن الحادث ربما 
أثر على مـــا يصل إلـــى 1500 تطبيق صممها 

876 مطـــورا مضيفة أنها تمكنـــت من إصلاح 
المشكلة.

وأضافت أن بعض التطبيقات ربما دخلت 
على مجموعة أكبر من الصور عن المعتاد في 

الفترة بين 13 و25 سبتمبر الماضي.
ويأتـــي الكشـــف عن هذا الخلـــل في ختام 
عام صعب على فيســـبوك تخللته متاعب عدة 
من أبرزها فضيحة استخدام شركة بريطانية 
بيانات خمســـين مليـــون مســـتخدم من دون 

علمهم.

} هافانــا - اعتـــاد مزارع كوبـــي يدعى بيبي 
كاســـاناس ويبلـــغ من العمـــر 78 عامـــا على 
اصطياد عقرب مرة كل شـــهر خلال السنوات 
العشر الماضية كي يلدغ نفسه بسمه، قائلا إن 

هذا ”السم يقيه من آلام الروماتيزم“.
ولم يعد يُنظر إلى علاجه الطبيعي على أنه 
شيء مستغرب، فقد وجد باحثون في كوبا أن 
ســـم العقرب الأزرق المنتشر في كوبا يحتوي 
على خـــواص مضادة للالتهاب ومخففة للألم، 
وربما تكون قادرة على تأخير نمو الأورام لدى 

بعض مرضى السرطان.

وعلـــى الرغم من أن بعض أطبـــاء الأورام 
في الخارج يقولون إنه مـــن الضروري إجراء 
المزيـــد من الأبحـــاث كي يتســـنى تعزيز مثل 
هـــذا الادعاء، إلا أن شـــركة لابيوفـــام الكوبية 
للمنتجات الدوائية تســـتخدم سم العقرب منذ 
العام 2011 لصنع أحـــد أدوية الطب التماثلي 
ويعرف باســـم ”فيداتوكس“. ولقي هذا الدواء 

رواجا كبيرا.
وقـــال كارلـــوس ألبرتـــو ديلجـــادو، مدير 
الأنشـــطة التجاريـــة بالشـــركة، إن المبيعات 
ترتفع 10 بالمئة ســـنويا. ويبـــاع فيداتوكس 

بالفعل في نحو 15 دولة في شتى أنحاء العالم 
وتجري حاليـــا محادثات مع الصين لبيع هذا 

الدواء هناك.
وأوضح كاســـاناس أثناء عرضـــه لدوائه 
الشافي للألم بعقرب عثر عليها تحت كومة من 
الأنقـــاض في أرض يزرعهـــا بإقليم بينار ديل 
ريو غرب كوبا، ”أضع العقرب في المكان الذي 
أشـــعر بألم فيه“. وبعد أن يضغط عليها لمدة 
كافية تلدغه. وأضـــاف ”يؤلمني لفترة وجيزة 
ولكـــن بعد ذلك يهدأ الألم ويختفي ولا أشـــعر 

بأي آلام بعد ذلك“.

فيسبوك تودّع العام بفضيحة جديدة

لدغة عقرب وصفة كوبي للعلاج من الروماتيزم

احتفظت عارضة الأزياء الأميركية 
كيندال جينر، للعام الثاني على 

التوالي، بتصدرها قائمة مجلة 
فوربس الأميركية لأعلى عارضات 

الأزياء أجرا لعام 2018، وذلك بأجر 
بلغ 22.5 مليون دولار

مانشســـتر  مدينـــة  فـــي  دشّـــن   - لنــدن   {
البريطانية تمثال للناشطة الشهيرة إيميلين 
بانكهرســـت بعد مئة عام تمامـــا على إقرار 
حق النساء البريطانيات في التصويت لأول 

مرة.
وكانت بانكهرست (1928-1858) رئيسة 
والسياســـي  الاجتماعي  النســـاء  اتحـــاد 
الذي أسســـته في العام 1903، وهي عملت 
بجهد مع رفيقاتها لانتزاع حق النساء في 
التصويت، ودفعت ثمنا لذلك السجن 11 

مرة.
ويصوّرهـــا التمثـــال واقفـــة تلقـــي 
خطابا ويدها تشير إلى المكان الذي بدأت 
فيه أولى تظاهرات النساء الناشطات حينها.

وعلى إثر تلـــك الحركة الاحتجاجية التي 
هـــزّت بريطانيـــا، أُقرّ فـــي فبراير مـــن العام 
1918 قانون يســـمح للنســـاء فوق الـ30 سنة 
بالتصويت، ثم بعد ذلك بعشر سنوات خُفّض 
الســـنّ إلى الــــ21 عامـــا ليســـاوي بذلك بين 

الرجال والنساء على حدّ سواء.
وكانت بانكهرســـت تمثّل النهج المتشدد 
فـــي الحركة المطلبية، فيما كانت ميليســـنت 
فاوســـت مثـــلا، التي وضـــع لها تمثـــال في 
البرلمان في لندن قبل أشهر، ترفض استخدام 

العنف.

بريطانيا تكرم 
بانكهرست بنصب تذكاري

الاستفادة من الشهرة إلى مزيد من الانتشار

وجـــرى تص
س يصب  لم

- اع افانــا
ــاناس وي
طياد عقرب
شر الماضي
”السم يقي
ولم يعد يُنظ
م

 مستغرب
 العقرب ا
خـــواص
ما تكون قاد
ض مرضى 

د  - نــدن 
ريطانية تم
كهرســـت
ق النساء 

رة.
وكانت ب
الن تحـــاد 
لذي أسس
بجهد مع ر
التصويت

مرة.
ويص
خطابا ويد
تظاه أولى
وعلى إثر
زّت بريطان
ر إ ى و

1 قانون ي
تصويت، ث
ي ون

ســـنّ إلى ال
ي

جال والنس
وكانت بان
و ل ج

ي الحركة ا
ســـت مثـــ
لن لمان في

ف.

بري
نكهرس

وهو

}ها
كاســ
اصط
العش
هذا ”
و
شيء
ســـم
على خ
وربما
بعض

لن {
البر
بانك
حق
مر

ات
ال
ب

خ
فيه أ
و
هـــزّ
وو

1918
بالت
السـ
الرج
و
ج

فـــي
فاوس
البرل
العنف

بانك

ي ب إ ى إ ج بل إن ش ير
ء وهي تريد تجزئة الســـوق وتوســـيع 

اتها باقتراح خيارات أوسع“.
محتويات الفيديـــو المتوفرة راهنا عبر 
تنتـــج من قبل أطراف ثالثة  ”آي تونز“
ي تبـــاع كلاّ على حدة وليـــس ضمن رزم 

ر بل ن ج ز و زي

ك.
نت  ســـتعا ا
تتخذ لتـــي 
كاليفورنيا 

 لهـــا 
اء بارزة 
اد منصتها

قبيل  مـــن  يدة، 
يفن ســـبيلبرغ
يفر آنيستون 
ويذرســـبون

الاستفادة من الشهررا وينفري.
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